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المقكدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا» ومن سيعات أعمالنا. مَنْ يهد الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضلِل فلا هادي 
له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهدٌ أن محمداً عبدّه 
وزسرل رات اق وا له 

أما بعد: ٤‏ 

فإِنٌ في القرآنِ الكريم كنوزاً ضخمة من الإشاراتِ واللفتات» 
واللطائف والإيحاءات» والمعاني والحقائتي والدلالات. 

قبل العلماءُ على القرآن الكريم» ويستمتعونَ بما يفتح به الله عليهم 
من تلك اللطائف والمعاني والحقائی 

وقد صدق مير المؤمنين علي بن بي طالب - رضي الله عنه في 
وصفه للقرآن» وذلك حيث يقول عنه: (. .. فيه نباًماقبلکم» و 
ما بعدکم» وحم مابينكمْ. . من ترکة من جبارٍ قصّمه قصمه الله » ا 
الهدى في غیره صله الله . وهو حبل الله ان وال اع وهو 
الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزیغ به الأهواءء ولا لتس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماءء ولا يَحلَىّ عن كثرة الر ولا تنقضي عجائبه. .من 
قال به صَدَق» ومن عمل بو اجر ومَنْ حکم به عَدّل» ومَنْ دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم) . 

إن تدبْرً آياتِ القرآن» والاستمتاع بلفتاته ولطائفه» نعمة غامرة من الله 


المنعم الكريمء نعمة لا يعرفها إلا مَنْ ذاقّهاء نعمة ترفمٌ العمرَ وتباركه 
وإن القرآن الكريم الحبيبء هو نفس ما نوجه له النظرات» وتنْفَقٌ فيه 
الأوقات› وعد حوله البحوث والدراسات . | 


ون تلاوة القرآن عبادة» وحفظه عبادة» والنظر فيه عبأدة» وذ عبادة» 
وتفسیره عبادة» والكلامٌ عنه عبادة» وتقديم حقائقه ودلالاته ولطائفه عبادةء 
ودعوة الناس إليه عبادةء والحياة في ا عبادة» وتطبيق توجيهاته عبادة» 


والحركة به في وع عبادة» ومواجهة ة الجاهلية وجهادها به عبادة» وکل 
ما يتصل به عبادة لله سبحانه وتعالی . | 


وقد کانت لي نظرات في اسلوب القرآن نين الحين والآخحرء ووففات 
أمام آياته ومفرداته» وقد استمتعت بما أكرمنى الله به» من إدراك لبعضِ 
إشاراته ولفتاته ولطائفه. 

وكنت أتحدّث عن بعض ما أَقفُ عليه في المحاضراتِ الأكاديميةء 
وفي دروسِ التفسير العامة فيعجبٰ بها السامعونء ویزدادون إعجابا 
بالقرآن» وجرصا على العلم بمعانيه» وتدبر سلوبه. 

ا أن قد بعض تلك اللطائف واللفتات» وأنْ أغرضها امام عدد 
آکبر من محبي القرآن ومتدبریهء هذه الرسالة «لطائف قرآنية» له 
من حلقات محتبة القرآن التي ادها تحت ت عنوان «من كنوز القرآن» . 

قوذت لهذه اللطائف بتمهيد» تکلمت فيه عن اد القرآنء وعن مظاهر 
البركة فيه» وعن غزارة معانيه بحيث لا يشب منه العلماءء ولا تنقضي 

وأشرت في التمهيد إلى أن المعاصرين - ومن بعْدَهم ‏ قد يجدون من 


٦ 


لطائفبِ القرآن وحقائقه ما لم يجذهُ أسلافهم العلماء الأعلام . فكمْ ترك الأول 
للآخر!! 

إن باب التفسیر لا یمكنٌ أن يغلقء ولا بد ن يظهرَ في کل جيل, مفسر 
أو أكشر لكلام الله . ولأهل کل عصر حاجاتهم وهمومهم وقضاياهم 
ومشکلاتهم» وون في القرانٍ ما يبحثون عنه. 

وعلم التفسير علم حي 2 متقدم» ليس كبعض العلوم الإإسلامية 
«المحترقة» التي شعت او کال لإضافات أساسية عليهاء كعلم 
المواريث أ الفقه» وعلم ازل النحو وغير ذلك . 

دمت في هذه الرسالة «خمسين» لطيفة» من لطائفِ القرآنء وكانت 
هذه اللطائف مختلفة منوعة. 

بدأتها بأربع لطائف حول القرآن وترتیب سوره: دمت لطيفة من تسمية 
کلام الله چ قرآن وكتاب» ولطيفة من a‏ «قرآن» مضافة لما 
بعدهاء وة من ترتیب السور المفتتحة الأحرفِ | ال وة من 

تيب السور المفتتحة بالتسبيح . 

قثب تع لطا حول ظواهر تبدو في بعضٍِ الحروف القرآنية› 
وَصفْت الحرف القرآني بصفة أدركتها من معناه وإيحائِه. تکلمْت عن : واو 
الشمانيةء لام الإحلاص, لام التبليغ» هاءِ الرفعة» هاءِ الخفض» تاءِ 
الخفةء ألف العرةء ياء الذلة. 

ثم انتقلتٌ لكلمات قرآنيةء متقاربةٍ في الشكل والصياغة والتركيب 
والمعنى » ونظرت في سياقها القرآني نظرات نحوية بلاغية ذوقية ء وأرذْت بيان 
فروق بينهاء فقدَّمْتُ لطائف سجُلت فيها تلك الفروق التي لاحظتها. 

فعلْت ذلك اقيم الدليلَ - الموجَّرّ_ على عدم جود «التراذف» في 
القرآن» وأنه لا بذ مِنْ وجودٍ فروق بين الكلماتِ التي ظنها آخرون مترادفة» 


۷ 


ولو أتعبَ هؤلاء أنفسهم قلیلاء وكدوا ذِهنهم قليلاء لَلاحظوا فروقاً دقيقة 

وقد تكلم باحثونٌ مدققونَ سابقون عن هذا الموضوعء ونوا الترادف 
عن و القرآنية . وفي مقدمة a‏ العالم القرآني الفذ العجيبُ الإمام 
«الراغبُ الأصفهاني» الذي كتب کتابا حاصا في الفروق بين كلمات القرآن 
المتقاربةء ولكن الكتاب لم يصلناء وفقِدَ في جملة ما فقِدَ مِنْ كتب التراث. 

ومنهم الإمام «الحكيم الترمذي» الذي أف رسال «الفروق في اللفظ 
ومنع الترادف». وقد طبعَتُ في مصر. 

وللدكتورة «عائشة عبد الرحمن» - بنت الشاطىء ‏ مشاركة جيدة فى 
الموضوع» ضمنَ كتابها الطيّب «الإعجاز البياني للقرآن». ۰ 

هناك كلمات «متضادة» فى القرآن» وهناك کلمات «مشتركة»» وکلمات 
«متكافثة» » وکلمات «متقارية»» لکن لا توجد في القرآن کلمات «مترادفة» . 

عرضت خمس عشرة لطيفةٌ حول هذه الكلماتِ» فرَقْتُ فيها بين : ميْت 
ومیْت» مط ومصرا نکر ومنکر» نقد ود مس ولَمّس» کره وکر جسم 
وجْسد» ذنوب وذنوب» شری واشُتّری» عَمی وعمهء استأنس واستادّن» في 
وفتيانء من وأمَنة» روع ورَوْغ» والسَلّم والسَلّْم والسّلّم . 

فت إحدى وعشرین لطيفة حول آیات القرآن» منھا ما يتعلی 
باهر ومنها ما يتعلّی بسياق» ومنها ما يعلق بمصطلح > ومنها ما یتعلیٌ 

بحقيقة أو قاعدة أو دلالة» أو غير ذلك . 

وذلك 4 الحكمة من مجيء «الموت» دائماً فاعلا مؤخراً. 
واستخدام الهدية بمعنى الرشوة. وتخصيص البركة بالأرض المقدسة. وسياق 
التاليف بين او وحصر الشكوى بالله. وجمع قلبين لزوجتي رسول الله 
صل الله عليه و . ونوني التوكيد التفة: وعسى التي لم تتحقق . وکاد 


۸ 


التي يها إثبات وإباتها نفي . ونفي الهم عن يوسف عليه السلام. ويأفّكون 
بمعنی یٌکذبون. ویُوفکون بمعنی یُغُرضون. وجغْل مریم من «القانتین» . 
وتذكیر فعل «جاءكم المؤمنات». والإيمان المؤكدٌ الذي لم يتحقق. والإيمان 
الذي جاء تمييزاً. والإيمان بالرسول يسبق الإيمانَ له. و «النقَمَة» صفة لحرب 
الكفار ضد المسلمين. وتعليم القرآن للكافر الانتحار. وتمثيل عالم السوء 
بالكلب والحمار. وتحديد ليلة القدر بليلة السابع والعشرين من شهرٍ رمضان . 


وخصَصت اللطيفةً «الخمسين» لجولةٍ سريعة مع مصطلح «النعْمَةَ» في 
اسياق القرآني . لاحظت فيه فروقاً بین اشتقاقات وتصریفات هذا المصطلح › 
وق عدة أطائف من ذلك السياف . 


أخي من الجولة َ مع مصطلح «اللعمة» أن ضع بین يدي 
القراء نموذّجاً مختَصراً للتفسير الموضوعي » ذلك التفسير الذي يتتبع فيه 
صاحبه «مصطلحا» من مصطلحات القرآن» ومفردة من مفرداته» في السياق 
القرآني کله وط ما في ذلك من دلالات ومعانٍ ولطائف ونکات وحقائی 
هات 

وان الرحلة مع كل مصطلح, قرآني» والشاح: معه» اة ةة 
يعود منها الإنسان بزاد عظیم » وجی وفير› وعلم عزیر» وفوائد نأفعة . 

وإنني انوي - بإِذنِ الله وعونه وتوفيقه - الارتحال مع مفرداتِ القرآنء 
والاة مع مصطلحاتهء وال لتجوال فی أسلوبه وسياقه» وتقديم ااا ) 
وأتذوقّه وأجمعُه من ذلك الجنى القرآني» والفوائدِ التفسيريةء للقرَاءِ الكرام. 

وسيكونُ هذا إن شاء الله - في سلسلة قادمة» أخصْصها للتفسير 
الموضوعي في القرآنء وأفردٌ كل مصطلح أو مصطلحاتِ متقاربة - في 
رسالة خاصة . ومن الله أستمدٌ العونُ والتوفيق 


۹ 


وإننی اذ إذأقدمُ هذه اللطائف للقراء الكرام» لارجوني أن يتفضلوا 
علي بتنبيهي إلى ما يجدونه من ملاحظات. فالنقص والضعفُ الغا من 
صقات البشر. 

وإلى الله وحده أتوجُة بهذا العمل» وأرجو منةٌ وحدَة الشوابَ والأجر 
وأسألّه سبحانه أن يجعل القرآنَ الکریم ربع قلوبنا» ونور صدورناء وذهابَ 
همومناء وجلاءَ أحزانناء وأن يررُقنا تلاوته آناءَ الليل وآناءَ النهار» وان يَعَلْمنا 
منه ما جهلناء وان يذك نا هة ها تسا وان يجعلَهُ حجُة لنا يوم القيامة . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 

اللڪور 
۹4م م وات دري 
٩‏ /۹4۰/4م صویلح ‏ ص. ب : 11٩۹‏ 


م 
«وجوب تدبر القرآن» 


وردتْ آياتٌ في القرآن الكريم» تحثنا على تدر القرآن» والوقوفِ أمام 
آیاته وعباراته وکلماته » واستخراجٍ دلالاتها ولطائفها ونکاتها ومعانيهاً. 


ص ورو ص وےرہ مر 6 ر رر ےہ ے 
قال تعالى  :‏ كب أرلته إليك مرك ليبرا ءابو ولتدكر ولوا 


ےہ اح 
الا لب )4 . 
وقال تعالی : « فلا تدرو ن ألْقرّء ات أو قو پاففالها ك 


©4 
ع د ء ر 0L‏ 5ء 

والتدبر هو التفكر. وهو مأخوذ من «الدبر» وهو مؤخر الشيء. 

قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغفة»: «ذبر الشيء: هو آخره 


e 0‏ 
وخلفه ¢ بخلاف قىلە ي(" : 


وکأنْ الناظر في آیات القرآن ا عله وفکره فیهاء وتلاخ واش 
معانى كلماتهاء أي المعانى الخفيّة. واللطائف الدقيقة » والنكات اللطيفة› 
التي لا يُلاحظها الإنسان العاديّ . 

وقد أشار قوله: اَم على قلوب أففالها) إلى العوائتي التي تحول بين 
الإنسانِ وبين تدبر القرآن» وهي الاقفال على القلوب. 


۹ سورة ص: الأية‎ )١( 
f سورة محمد : الآية‎ (۲( 
"4/۲ معجم مقايیس اللخة:‎ (۳) 
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إنها أقفال عديدة» وهي خاصَة بتلك القلوب - لأنها أضيفتُ إليها . 
وکأنھا جاءت على فَدَرها ومَقاسها! 

e‏ الأقفال ليست أقفالاً حديدية محسوسّة» بل هي أقفال معنوية 

إنها المعاصي والمنكرات والفواحش والشهوات» التي يقترفها 

الإنسان فتنکت في قلبه نكت سوداء» وكأان كل واحدة قفضل على القلب. 
وتزاد الاقفالً والنکت السوداء بازدیاد المعاصي والمنکرات . حتی تغطي على 
ذلك القلب البائس المسكين» فتغلقه» وتطمس له نوره» وتظلم عليه حیاته . 
وبذلك يُخْرّم من الخيرٍ العميم» ويُحال بينه وبين تدبر القرآن. 


# % # 
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| «القرآن مبارك» 


وصف الله القرآن الكريم i‏ ذا دلالة E‏ ة على طبيعيه 0 
اي قوله تعالی ودا كسب أله مُبَا ا 
رھت ر هو ر ري ص 
واتَقوا لعلکم لعلکہ ترون و €(€“ . 

والبرّكة ھی الزيادة والنماءء ال والشمول والاستيعاب . قال الراغبُ 
الأصفهاني عن هذا المصطلح : «إلبْركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. قال 
تعالى : « ولوآن آهل القرى ءامنوا وأتقوا لفتحا علهم ركت من الما 
وألارّض ¢ . والمبارك : ما فيه ذلك الخير. وعلى ذلك قوله تعالی : 
ودا ددر مارك أله 4 تنبيهاً على ما يفيض عليه من الخيراتِ الإلّهية0). 

| : E Tg e 

لرا ر ور ن و 
لحظة . واتباع هذا الذكر المبارك اتباعاً راشداً بصيرأ والتزام خا خا 
سل لل رحمة الله » التي لا غنى لإنسانٍ عنها. 

ونتکا أن نقفَ على بعض مظاهر البرّكة في القرآن» عندما ننظر في 
قوله تعالى : وهُذا كَتابٌ أنرَلناه مُبارك) من خلال القاعدة الأساسية في تدبر 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف : الآية ۹٩‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : ص ٤٤‏ . 


0 


القرآنء وهي «حذْفُ المعمول قا العموم» أي عدم تقييد الكلمة القرانية 
المطلَقّة بأي معنى من معانیها الجزئية» یدل على دُخول کل تلك المعاني 
فيها» وکونها مود فا کے 

القرآن مبارك بكل ضور البركة ومظاهرها ومغانيها وجالاتها والوائهناء 
مبارّك بكل ما تحملّه كلمة «البركة» من دلالات وجزئيّات. 

إنه مبارك في أصله ومصدره لأنه من عند الله . ومبارك في حايله 
- جبریل عليه امب اة في ت قلب رسول الله صلی الله عليه 
وال 1y‏ في -ححمه » ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه» 
ومبارك في معانیه ودلالاته» ومبارك في آثاره الحركية› ومبارك في أهدافه 
الواقعية. . 


# % * 
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«لا یشبع منه العلاء . . . ولا تنقضی عجائبه» 


مت د کد الله عنه - القرآن 
الكريم أؤصافا لطيفةء ذاتِ دلالات هامُة وهو من أعرف الصحابة 
بالقرآن . 

a a‏ قال : “خلت الس 
يي في الكوفة في خحلافة علي فإذا الناس يخوضون في الأاحاديث. 
فدخلت فاخبرته - يعني علي ب ابي طالب فقال : وذ فُعلوها؟ قلت : 
نعم! قال: ني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: آلا إنها 
ستكون فتنة . قلت: فما المخرج منها؟ قال: کتاب الله .فيه نبا ما فلم 
وخر ما بعدکم» وحم ما پینگم . هو الفصل ليس بالهزل. من ترکه مِنْ جيار 

قصمه الله » ومن ابتغی الد في غیره أضلّه الله . وهو حبل الله المتين. وهو 
الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لاتزيغ به الأهواءء 
ولا لتيس به الألسنةء ولا يشبعٌ منه العلماءء ولا يَخْلّق أي لا يَبّلى ‏ عن 
كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي لم تنه الجن إذ سمعته حتى قالوا: 
ایتا اکا غا 9 ىإ لال سراما 04 . 

من قال به صَدَق» E,‏ اا ا ومن دعا 
ليه هدي إلى صراط مستقيم). 


.۲ ء١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 
باب: ما جاء في تعلیم القرآن»‎ )٠٠١( أبواب فضائل القرآن»‎ )٤۲( : سنن الترمذي‎ )۲( 
. ۳۰۹۷۱ حدیٹث:‎ 


۱۷ 


وقد ضعّفَ العلماءُ هذا الحديث» بل ضعُفه راويه الإمامٌ الترمذي» 
بقرل: وفدا ديت عر لا نة الام خد حو الات 
و|سناده مجهول» وفي الحارث مَقال»(٠.‏ 

والصحيح وَففْة على على بن أبي طالب» وجعْلّه من كلاه هو. 
ولذلك قال لإمام ابن كثير في «فضائل القرآن» - الملحق بالجزء الرابع من 
تفسیره -: «وَفصاریٰ هذا الحديث أن یکون من کلام أمیر المؤمنين علي 
رضي الله عنه ‏ وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن ن صحیح » ) . 

وندعو القاریء إلى أن يُمُمِنَ النظرٌ فا رن ا وان 
يلحظ أبعادها الواقعية » وأَنُ يعيشها وهو يتلو القرآن ويحفظه ويتدبره. 

القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء! والتاریخ الإسلامي شاهد على 
صدق هذه الحقيقة . ا وري ر نا الإسلامي » في أي بقعة من 
بقاع العالم الإسلاميء إلا وبررّ فيها عالم من علماءِ القرآن ومتدريه. 

ون المكتبة القرآنية لدليلٌ على صدق هذه الحقيقة أيضاً حيتُ رَخَرّت 
بالكتب المختلفة التي تبح في علوم القرآن وأسلوبه» وتعرض بعض معانيه 
ودلالاته . 

وإذا نظرْنا في حياةٍ أي عالم من علماء القرآن -مثل الطبري 
والزيخښري والرازي ورشید رضا وسید قطب - فسنجدٌ صدق هذه ا 
كذلك حیث کان العالم منهم یتدیر القرآن وینظر فيه مراتِ ومرات» ولايمل 
النظرَ والتدبر. أو بمعنی آخر: لا يشبع منه. 

ولا يتصفٌ بهذه الصفة إلا كتابٌ اللهء ولا تتحققّ هذه المزيُة رل 
لکلام الله. 


.۲٤٠/٤ :  نامثع سنن الترمذي  بتحقيق عبد الرحمن محمد‎ )١( 
.٠° فضائل القرآن لابن كثير: ص‎ )۲( 


۱۸ 


أما كب البشر ومۇلانهم» فإن لإنسانً N EE EKE‏ 
فراءتها ول مره . وقد یعود لقراءة الكتاب ر هة تأنية أو ثالثة . لکن برعبهٍ ة أقل» 
وإذا اضطرٌ إ إلى قراءة اف فقد کن على حساب أعصابه ! 

إن عجائب القرآن ودلالاته وکنوزه ولطائه» لا تنقضي ولا تنفد على 
احتلاف الزمانٍ والمكان والأشخاص . 

العلماءُ - في كل زمان - یضیفون إلى دلالاتِ ومعاني ولطائفِ القرآن 
الجديد المفيد. وعندما ا العالم بعض لطائف ومعاني الأيات› نم يعود 
الها هة اة فانه جد فها الجديد المقة. 

وصدق علي بن أبي طالب حيث يقول غنه: إنه لا يشبعُ منه العلماءء 


CFR FR 


«کم ترك الأول للاآخر !» 


يحاول بعض الدارسين المعاصرينٌ أن يمَّصرَ فهُمَ القرآن وتدبره وتفسيره 
على السابقين» وأنْ يحدّد التفاسيرً والدراسات القرآنية النافعة» بتلكَ الموْلّفة 
في القرون الأولى » لأن العلماءَ السابقين في ظنهم - قد استقصَوا علوم 
القرآن ومعارفه ولطائقه» ولأن تفاسيرهم ودراساتهم خوت تلك العلوم 
القرآنية» ولم تفص منها شيئا! ! 

وقد أطلق هؤلاء قولاء جعلوه قاعدة عامة في تقويم دراساتِ 
المعاصرين › أعدموها به » وهو قولّهم : «ما رك الول للآخر!». 

وينفُونٌ بهذا القول. إمكانيةّ إضافة أحدِ من المعاصرين» لأنْ السابقين 
لم یترکوا له شيئا من معاني ودلالات ولطائف القراآن. 

ولذلك لا يجيرٌ أحدٌ هؤلاء لنفسه أن يقرا دراسة قرآنية لأحد 
المعاصرين» وإذا سيل عن هذه الدراسات انتقصها ورذهاء ونصح بعدم 
تضييع الوقتِ في قراءتهاء وجهل أصحابهاء واتهمهُم في علمهم 
وأصالتهم . . . واعتبرهم مجرد «ناقلين» لعلم وكلام السابقين. 

وهؤلاء ظالمون للسابقين في هذه النظرة -مثل ما أنهم ظالمون 
للمعاصرين . 

إننا نحترمٌ علماءنا السابقين ونحبُهم» ونْقَدّر علمَهم الأصيل الغزير» 
ونعترفٌ بان من أولثك الأعلام من وهبَةُ الله الكثير من العلم والمعرفة. وأنه 
في دراسټه عرض جوانب جديدة مفيدة من العلم والمعرفة. . . . 


Y ° 


كم نقَدَرُ علماءَ أعلاماً في التفسير وعلوم القرآن» من أمشال. الطبري 
والزمخشري والراغب الأصفهاني والرازي. 

لكننا نعتقدٌ أن مِنَ المتأخرين المعاصرين مَنْ وجدوا أمامَهم مجالات 
فریدة أصيلةء : للببحث في عالم القران وعلومه ومعانيه» وأنهم قد وققوا على 
لطائف وعجائبَ ودلالات قرآنية جديدة لم يلحظها السابقون 
ولم و Sl LEE‏ القرآنية» وصاروا بها ذوي أصالة 
وريأدة . . 

لذلك یجب علينا أن نصح المقولة الخاطءة «ما رك الارن للآخرا». 
نها بوضع, «کم» الخبرية التكثيريةء مکان «ما» النافية . فنقول: «کم 
رك الأول للآخر»ء أي الأولون للآخجرين الكثيرً الكثير من معاني القرآن 
ودلالاته ولطائفه . 

بل إننا رر آذ نغ المعاصرين کان أنفذ وات بحا وأغزرَ 
علماء وأحسن عرضاء من بعضصِ السابقين . 

كم نخس عندما نلغي نتج المعاصرين النافع . كم نخسر لو أغْفلّنا 

أو أعدَمنا فاش معاصرة» مثل تفسیر «المنار» لال رضا» أو «في ظلال 
القرآن» لسيد قطب» أو «صفوة الأثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسري . کم 
ا ا ا الفقيه الدكتور محمد عبد الله دراز مثلا. 

إن قيمة الكتاب ليست فى قَدَمه» بل فى تفرده وأصالته وإضافاته. وإِنْ 
علم العالِم لا يكمن في أسبقييه الزمنية» بل في عوديه إلى «معين» علم 

السلف الصالح » وموافقته للحق» وتجاوزه للنقل والتقليد. 


% 


۲١ 


«باب التفسير لا يغلق» ‏ 


هناك بدهيّة يقَينيّةء نرى من المناسب الإشارة إليها في هذا المقامء 
وهي تعلق بتفسير القرآن وضرورته لكل عصر. 

إن ات الشير لا يمكن إن يخلىء وإن مدد التفسيرٍ لا يمكنٌ أن ينفد» 
ون ماد التفسير لا بد أن تتجدّد . 


بعض العلوم العربية والإسلامية نضجتْ ولا تقبلٌ إضافة على اسه 
وقواعدهاء ويسمّيها بعضهم «علوماً محترقة»» وذلك مثل علم «النحو» في 
اللغة» وعلم «أصول الفقه» وعلم «أصول الحديث»ء فإذا أراد كاتب أن 
يکتب في هذه ا فان يقير على الإتيانِ بقواععد واسنتن, وموازین 
جد انها قرت وانتهت وکن کتابته بتنویعٍ الامثلة ة والنماذج» 
أو ترتیپ المسائل وتنظيمهاء أو شرجهاء أو اختصارها. 


وا العلوم ار الإسلامية» ا نامية» قا إضافات من 
مبدعين »› وتا بعضهم «علوما حية» » وذلك مثل «علم التفسير وأصوله 
وقواعده» » و«علم الحديث» وعلم «البلاغة والأدب» . 

ل يستخني میں في أي عصر عن ره تمس او فاشير ‏ باقلام 
علماء يعيشون عصرَهم بحضور فاعل» ونظرةٍ إيمانية» وحركة واقعيةٍ جدية 
بإيمانهم وقرآنهم . 
لابدفي كل عصرمن تفسير يعالجٌ مشكلاتِ المسلمين في ذلك . 


۲۲ 


a‏ ويلبي حاجاتهم»› ويقدّم لهم الحلول القرآنية ة الناجعة» والدواءَ 


القرآني الشافي . 
ل تا من علماءَ ترون القرآن بلخة e‏ عصرهم» 
وطريقة عصرهم . 


إننا لسن مقَيّدين بنظرةٍ مفسّرينَ سابقين لمشكلاتِ عصرهم _ لأننا قذ 
لا نعانيها في عصرنا ‏ كما أننا لسنا مقيّدين بنقض مفسرينَ سابقين لمذاهبَ 
ومنامج | باطلة في عصرهم» ولا بنقاشهم وجدالهم لأصحاب تلك المذاهب» 
لأنها ر موجودةٍ في ا ولوجود مذاهب جديدة ا تحتاج إلى 

ماذا نستفيد نحن من نقض الإمام الرازي في تفسيره لأفكارٍ المعتزلةء 
وجداله لزعماءِ المعتزلة؟ وماذا نستفيد من نقض الإمام ابن تيمية في «دقائق 
التفسير» ‏ وسائر كتبه الفكرية الأخحرى ‏ لأفكارٍ الجبرية والجهمية والمعطلة 
والمرجئة وغيرهم؟ 

إا بحاجة إلى E‏ تفسیره ‏ مذاهب فكرية 
معاصرة» مثل الماركسية والوجودية والماسونية والقوميةء كما فعل الإمام رشيد 
رضا في «المنار» والشهيد سيد قطب في «الظلال» . 


نامدن الا بال € E E‏ ا 
الصحابة الكرام. 


لکل مفسر أهدافه ومنهجه وخطته وطریقته وسلو بہما يتف مع 
حاجات وقضاياً ومشکلات واهتمامات المسلمين في عصره. 


زر سرون فاون وکا تفاسيرٌ عظيمة رائدة» وبقي الناس في 
عصور لاحقة بحاجة إلى تفاسير جديدة. ) 


را 


وبرز في عصرنا فون أعلام» کتبوا تفاسير عظيمة رائدةء قدّموا فيها 
الجديد والمفيد . ) 


وسیظهر فى الأجيال القادمة فو آخرون» يضيفون معان ودلالات 
ولطائف جديدة! 


وما ذلك إل لن «التفسير» علم حي نام ¢ زان «(باتب التفسير 
لا يعلق !» . 0 


% % 


۲٤ 


«التفضسر فتوحات» ) 


اختلف بعض السّابقين في جواز التفسير بالرأي 

فقالَ قوم بجوازه مطلَقاًء وأدخلوا فيه الرأيّ المحمود المقبول» والرأي 
المذموم المرفوض . 

ووقف آخرون على النقيضِ من ذلك فنعا التفشير بالرأيِ مهما 
کان» واعتبروه من باب القول. في القرآنِ بدون علم . 

ووقف علماء آخرون موقفا متزنا و فمنغوا االتسير بالرأيِ ا 
وحاربوه» وأجارّوا التعسير بالرأي المحمود المتزنء ووضعوا ضوابط ظا 
لقبول ذلك التفسير. 

ولقد طوى الزمن هذا الخلات واستفر اللا اندر غل جوا 
التفسير بالرأي المحمود الملتزم بالضوابط المتفق مع. القواعد. 

کل تسیر افلا بال اتير وال ر الف ف غل 
التفسير النقليء ويطلِعٌ على على الروايات المائورة ويتطلى من ذلك ليسجل 


ما يستهخر جه من دلالات ولطائفَ وإيحاءأت . 


آیات دترم ھا e‏ ) 


ولذلك تع بعتب تلك النظرات الصائبةء والتحليلات الصادقةء 
والاستنتاجات الصحيحةء «فتوحات» فتح الله بها على أصحابها. 


Y0 


التفسيرٌ فتوحات . والمهم هو أن يلتم المتدبُرٌ للقرآن بالضوابط التي 
قررها علماءُ التفسير» وأن يراعيّ الآدابًٌ التي بيّنوها. وهو مطالّبٌ أن يُقبلَ 
على ربه إقبالاً خاصأء يستمدٌ منه العو والتوفيق» ويسألّه أن يفتح عليه من 
أبواب رحمته فتوحات» يفهم بها معاني الآيات. ) 

وما سأل الله ذلك عالم عابدٌ إلا أمدّه بالفتوحاتء وأفاض عليه 
الفيوضات! وما أحسنَ عالمٌ التوكلّ عليه إلا منحة العلمء ووفقه للصوابء 
وكتبَ له الأجرَ ولعلمه الذيوع والانتشار! 


% % % 
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]1] 
« اسان لکلام الله : قرآن» وکتابت» 


سی الله سبحا كلاقه الكريم الل على محمد ا 


وسل E E‏ ذوي دلالة ة خحاصة على طبيعته. . 


و سے و 


سماه الله «فرآنا» : في مثلِ قوله تعالى : إن هدا الا e‏ 
ہے آقوم . 
ا الله «كتاباً» : : في مثل قوله تعالی a  :‏ تلك آلكتب 


«حفظ القرآن بالقراءة والكتاية». 
| - أن هذين الاسمين من مظاهر حفظ الله لكلايِه من التحريفِ 
والتبدیل › بحفظهما عن طریق القراءة والكتابة . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ۹. 


(۲) سورة البقرة: الآیتان ١ء‏ ۲. 
(۳) سورة الواقعة : الآیات ۷۷ ۷۹. 


۲۹ 


1 - أن هذين الاسمين نمودّجان لأهمٌ وسائل حفظ الوثائق 

من اراد حفظ نص» فإنه يقرأ ول ویحفظه غيْباًء ثم یکتبه ویسجُله 
فإذا نسيه عاد ورقته . 
استخدام ا“ تين الوستلتين : القراءة والكتابة . 

وکان القرآن محفوظاً من قبل کثير من الصحابةء کما کان مکتوباً على 
ادوات الكتارة في حياة و رسول الله ا الله عليه و 


تر الماون على هذه الطريقة› ولأزمت الوسياتان: القراءة 

%۹ كتارة المصحف وطبعه ونشره . 

واک المفرة إلى الكرب. فا قر الاف القران غا 
المتابع له في المصحف. 

کما ا ا إلى e‏ فإدذا ا تة من المصحف. 

بس المقرو؛ مالم یکن مواقا المکتوب» ولا بعتمد المكتوب إل 
إذا َب وَفق المقروءِ المحفوظ . 

ولم E‏ هاتان اتون ل والكتابة لای کتاب أو نص 
أو وثيقةٍ في التاريخ الشرى کله کما توفرتُ للقرآنِ الكريم . 


«القراءة والكتابة جمح للقرآن» 

e‏ وسيلة منهما - القراعة والكتابة ‏ جع للقرآن في صورة من 
الصور. 5 

فالقراءة: مشتقةَ من «القَر 2 8 لت ت قال ابن فارس 
في ا : «قرّی: صل صحیح يدل على جمعِ واجتماع». . ثم قال: 
«وإذا همر هذا الباب دای قیل «قرْءٌ» ‏ کان هو والأَول سواءٌ». 

وهذا الجمعْ والضم ملحوظٌ في القرآن. فالقاریء عندما يتلو آياتِ من 
القرآنء فإنه يجمع كلماتِ الآيةء ويضم حروفهاء ویخرجها من فيه مجموعة 
مضمومة . 

فالقراءة والتلاوة جن صَوَبَیٌ لحروفِ وکلمات القرآن. 

والكتابة: مشتقة من «الكتب»» والکتبُ هو الجمع والضم. قال 
ابن فارس في «المعجم»: «الكتبُ: چ وات وال على جمعِ 
شيء إلى شيء»(. 

وهذا المعنى ملحوظٌ في کا ات الكات دا كت الاب غل 
الورقةء فإنه يجمعٌ حروف الكلمةء وكلماتِ الجملة بعضها إلى بعض»› 
يجمعها بالقلم على السطر. 

فالکتابة جم حسْي للحروفِ والكلماتِ القرآنية على السطور. 

وشخان الل الحكيم الذي اختار هين الاشمين لكلامه الكريم 
المنرل, على رسول الله صلًى الله عليه وسلّم . 

%# % * 

(۱) مقاييس اللغة: .۷۸/٠١‏ 


(۲) المرجع السابق: .۷۹/٥‏ 
)۳( المرجع السابق: ٠١۸/١‏ . 


۳۹ 


[Y] 
«قرآن» مضافة لما بعدها‎ 


«قرآن الفجحر . . : وقرآنه. 

0 كلمة «قرآن» مطلقة مرات عذيدهة في کتاب اله وات على 
استعمالات ب و فھی أحیانا و واا منصوبة» زاحنا مجرورة › 
وأخانا فة ال ا ااا فة 

وکان يقَصدٌ بهذه الكلمة في هذه الحالات ا القرآن 


لكريم نفسه» كلام الله المنرل على رسول الله محمد - صلی الله علي 
و المتعبد بتلاوته . 


لکن الذي استوقفنا هو ورود كلمة «قرآن» E‏ لما بعدهاء ج جاءَ 

بعدّها مضافٌ إليه _ إما اسم ظاهر أو ضمير -. 
واللطيفُ أنها في هذه الحالة لم تطلّق على كلام الله نفسه! 

ننظرٌ في الآياتِ التي وردَتْ فيها كلمة «قرآن» مضافة لما بعدها: 

وردت بهذه الصورة في سورتین . وذکرت في کل سورة مرتین» فیکون 
مجموع ورودها أربع مرات . 

«قر آن الفجر : قراءة القرآن في الفجر» 

| - قال تعالى : أقالسَّبَوة دلوك ألسمس إل عَسق الل وفرانَ 

الجر مرا نالرات مشب ودا € 04 . 


0 سورة الإسراء: الآية ۷۸. 


اورا 


فى هذه الآية إشارة إلى مواقيتِ الصلواتِ الخمس: 

فما تښ دلوك الشمس وهو واا للجهة الثانية من السماء وقت 
الظهيرة - إلى غست الليل صلاتان. وهُما الظهر والعصر. 

وما ي غستی الليل إلى قرانٍ الفجر صلاتان» وهما: المغرب 
والعشاء. . 

وقرآنٰ الفجر في صلاة الفجر. 

ول المراة رة وران الجن القران تفمةة بل المراد ية فراءة 
القرآن في صلاة الفجر. 

قرآنُ الفجر كان مشهوداء أي قراءة القرآن في صلاةٍ الفجر مشهودةء 

أخبرنا کل الله صلی الله عليه وسل عن حصور الملائكة وشهودها 
وشهادتها : فقد روی الإمام مسلم وغیره ‏ عن اب هريره رصي الله نه أن 
وَمّلائكة بالنهار» ويجتمعون في صلا الفجر وَصَلاةٍ العَّصرء ثم يَعَرج الذين 
Iro os. onl o 8 :‏ َل ر 2 ۴ 
باتوا فيکم» فيسالهم ربهم» وهو أعلم بهم : كيف تركتم عِبادي؟ فيقولون : 
تركناهُم وَهُم يُصَلّون» وَأَيناهُم وهم يُصَلّون»(›. 


«قرآنه : قراءته» 


س 


ژر > رص ص 


۲ - قال تعالی : لامرك یوء سان 


سے سے رچ رو بے اک ر کک 
,ل 


فإٍذاقرأنله فايع قَرءانه 


: کرک م سے م و ر کے SSA‏ 
OSES‏ 


سے 
ص N F7‏ 


(۱( صحیح مسلم : )0٥(‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة» )۷( باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر» حديث رقم : ۲ 


(۲) سورة القيامة : الآیات ۱٩١‏ ہ ٠۹‏ . 


اا 


وزذت کله «قرآن» هنا مرتين» مضافةً إلى الضمير الغائب «الهاء». 
ولا برا بها هنا كلام لله بل قراءة وتلاوة كلام الله على رسول الله 

صلی الله عليه وسلّم . 

فق کان رسولٌ اله صلی الله علیہ وسلّم یخشی أن ینسی آیات من 
القرآن» عندما ینزل عليه جبریل عليه ا لأنه امي لایقراً ولا یکتب. 
فكان يعاني من ذلك ما يعاني» حیث کان یردد خلف جبریل الكلمات القرآنية 
التي أعطاه إياهاء ويحرَكٌ لسانه بهاء بصعوبة ومشقة . فنهَنَةُ الآياتُ التي أمامنا 
عن ذلك وطمأنه بان اله سيجعله يحفطًّها من أل مرة» وما عليه إلا أن 
يبأخها للناس. 

ولذلك جاء معنى هذه الآيات: نة قف خف 
ولا تردذه وراءَ جبريل بصعوبةء لن علينا جمحّه وقراءته عليك› فإذا قرأناه ٠‏ 
عليك فاتبعٌ قراءتنا له . 

والخلاصة: أن كلمة «قرآن» إذا ا إلى مابعدهاء ابرا بها 
کلام الله نفسه «القرآن الكريم»ء بل يراد بها قراءة وتلاوة كلام الله. وهذا 
اتال حه في أربعة مواضع في القرآن. 

مرتان في سورة الإسراء «قرآنٌ الفجر»: أي : قراءة القرآن في صلاة 

ومرتان في سورة القيامة «قرآنه»: أي : قراءة e‏ وهي في 
الراك الاريم ستصرة. 


% 2% 


۳٤ 


o. [YJ 
«ترتيب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة»‎ 


«الأحرف المقطعة للتحدي 


الأحرف المقطعةء التي افشخت بها يعض السشوز القرآنية» ت 
والمعاجزة والإعجازء وللاشارة إلى مصدر القرآنء وأنه کلام الله » حيث يضح 
بين أيدي الكافرين ارين المادة الأوليةء لصياغة وترکیب الكلام 
ار وهي الحروف. وكأنه يقول لهم : القرآن كلام عربي مبين» وأنتم 
تتکلمون اللغة العربية› فان كنتم في شك من أنه كلام الله فها هي الأحرف 
المقطعة ‏ المادة الأولية للكلمات القرآنية - فصوغوا منها کلاما مشل القرآن 
في الفصاحة والبلاغة والبيان» فإ عجرم فاعلموا أنه كلام الله. 


«أدلة ذلك» 


ومما يرجح هذا الفهمَ للحروفِ المقطعة - الذي قال به المحققون من 
العلماء - ما يلى : ) 


| - عدد الحروفِ المقطعة في أوائل السور - بدون المكرٌر- أربعة 
عشر حرفاً. وهو نصفٌ عدذٍ حروفِ الهجاء العربية . وكأن القرآن يضم بين 
أيديهم نصفَ الأحرف الأولية » ويطالبهم بالإتيان بالنصفِ الثاني ! 


)١(‏ انظر ‏ إن شئت ‏ كلامنا عن «سر الحرف» أثناء كلامنا عن «الإعجاز ابياني» في 
تابنا «البيان في إعجاز القرآن» . 


۳0 


٢‏ جُمعتْ تلك الحروف المستعملةٌ في جملة لطيفة ذاتِ دلالةء 
وهي : RET‏ 

٣‏ عدد السور المفتتحة بهذه الأحرف تسع وعشرون سورة» على 
عددٍ حروفِ الهجاء العربية ‏ بزيادة حرف «لا» كما يقول علماءٌ اللغة -. 

«ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن» 

وعندما ننظر في السور المفتتحة بالأحرف المقطعةء فإننا نجدّها كما 
يلي : ‌ ر 

السور المفتتحة بحرف واحد ثلاث. والسور المفتتحة بحرفين تسع . 
والسور المفتتحة بثلانة أحرف ثلاث عشرة . والسور المفتتحة ا أحرف 
اننتان . والسور اله بخ ات ائنتان . 

ا هذه اللطيفة القرآنية الرائعة 

هذه السور مرد تیا فرظا مقصوداً: 

(أ) السور المفتتحة بأحرف «ألم» مرتبة متسلسلة في المصحف» 
وذلك في مجموعتين : ) 

المجموعة الأولى : سورتان متواليتان : البقرة وآل عمران. 

التخمرعة الثانية : أربع سور متوالية : العنكبموت› الروم» أقمان» 
السجدة . 
وهي ۰ يونس »› هود» يوسف» الرعدى إبراهيم › الحجر. | ) 

(ج ) مجموعة «الطواسين» وهي السورٌ المفتتحة بأاحرفِ «طس» 
أو «طسم» ‏ ثلاث سور» متوالية في المصحف . وهي . : الشعراءء النملء 
القصص . 


را 


(د) EE‏ «الحواميم» وهي السور المفتتحة بحرفي «حم» ‏ 
سبع سور متوالية في المصحف. وهي : غافر» فصلت» الشورى» 
الزحرف الدخانء الجاثيةء الأحقاف . 

فهل ورود هذه السور في المصحف بهذا الترتيب والتتابع مصادفة؟ 
كلا! إن هذا دليل بين يُضافٌ للادلّة الأحرى على إعجاز القرآن» وعلى 
مصدره الرباني» وعلى ترتيب المصحف التوقيفي من عند الله سبحانه 


وال 


$ % % 


۴% 


]٤[ 


«ترتيب السور المفتتحة بالتسبيح » 


الحشر»ء الصف الجمعة. التغابنء الأعلى . 

وعندما ننظرٌ فيهاء فإننا نجدها مرتبةء ولا أقصد بالترتيب أنها متسلسلة 
متتابعة» لأن بينها سورا أخرى. 

أعنى بترتيبهاء ترتيبٌ اشتقاقاتِ مادّة «التسبيح» التي افحت بھا کل 
سورة منها. 

TT.‏ ء 

إن الاصل في اشتقاقاتِ أي كلمة مشتقَةٍ هو المصدرء ثم الفعل 

الماضي» ثم الفعل المضارع» ثم فعلّ الأمر. . 


تال اھ يكون ترتيبٌ الاشتقاقات على هذا الأساس - 


ت یرن الإسراء: افتتحت بالمصدر «سبحان»» لان المصدرهو 
الأاساس في الاستعمال. قال تعالی : « سبلن اَی أسری عدو کے 


المسج داريإ لالمنجيا نا١‏ اأرى رگا0 


.١ سورة الإسراء: الأية‎ )١( 


۲ سور الحديد ور ال افتتحتُ e‏ الماضي . قال 
تعالی في سوره ت الحديد: 9 سبح له م ف السموات والارض وهو لمر 
9“ وقال في سورتیٰ ال والصف: ۾ سبََللّهِ ماف السموتِ 


ومافالارضوهوالعزيرا رفکد ل ©4 . 
٣‏ سورتا الجمعة و التغاين افتيَحَتا بالفعل المضارع. قال تعالى : 
$ یح راہ 1 مایا سور مایا رض ض O04‏ . 


٤‏ سورة ة الأعلى افتټحْتٌ بفعل الأمر. قال تعالی : وس 
الاغلّى). وهذا الترتيب المتدرج لاستعمالات اشتقاقاتِ ماده في 
السور المفتتحة بذلك دلي على ٠‏ مصدر القرآن الربانيء وإشارة إلى لطيفة 
لطائفه الممتعة . 


F % * 


.١ سورة الحديد: الأية‎ )١( 
.١ سورة الحشر: الأية‎ )۲( 
2 سورة التغابن : الأية‎ () 


۳۹ 


]°[ . 
«واو الثانية فى القرآن» 

هناك آيات فى القرآن» ذكرت فيها «واؤ» العطفِ ضمنَّ معدودات؛ 
ولکن كانت الآية تورد عة معدودات بدو عطف» نم دک مَعْدوداً آخحر» 
وتعطفه على ما سبق بحرف «الواو» . 

«المراد بواو الثمأنية» 

ويلاخظ أن هذا المعدود الذي بعْدَ الواو» يكون ترتيبُه الثامن» ويكون 
مخالفاً في بعض الصفات للمعدوداتِ السابقة. 

وقد سى العلماء هذه «الواى» العاطفةَ للمعدود الثامن على ما سبقه 
ووا الثمانية». أي أنها خلت على المعدود الثامن. 

نقول عن «واي» الثمانية إذلٌ: هي واو عطف تدخل على المعدود 
بعض الصفات . 


«واو الثانية في سورة التوبة» 


E. 24‏ 2 ھ2 ہے ٤‏ ص 0 
الوت اتوت الستي خوت الڪ غوت السجڈوت 


د 2د ےو : رھ 2 سے رکم ا سے 4ة 
الامرونیالمع روف والکاهوت عن ال ڪر وألتفظون ليدوداله 
م 27 1 سے 8 ۱ 

ركرالزت € 04 . 


)0 سورة التوبة : الأية ٠١١‏ . 


تقدمْ هذه الاي صفات للذين باعوا أنفسهم وأموالّهم لله . ونلاحظ 
أن «واو الثمانية» دخحلّت على الصفة الثامنة «الناهونٌ عن المنكر»» كما نلاحظ 
أن الصفة الثامنة مغايرة للصفة السابعة» فالنهي ّ المنكر غير الأمر 
بالمعروف» والمنكرٌ مغاير للمعروف. 


«واو الثمانية في سورة ة التحريم» 
ll‏ 4 
ومن الأمثلة على «وواو الثمانية» عسی ره إن طلفک أن 
> 


يل وازجا عا ا مامت مُومِتّبٍ َنَت تبت تبت عَيدَات يحت ثيب 


لقد ذَكرتْ هذه الاي صفات المرأ الصالحة النموذجية . ودخحلت «الواى 
على الصفة الثامنة بكار . وهي ا للصفة السابقة فالمرأة اما أن تکون 
بكرا وما أن تول یبا .ولايمكن أن تجمع , بين الصفتين! 
«واو الثانية ف سورة الكهف» 
ونقدم نمودجا الا على ««واو الثمانية» في القرآن . وهو قوله 2 
م ر سلون َة رابعهة وو ا وقول ا ES‏ ساد سیم بهم رمایالغیب < 


ے ےراہ 2 و 


قاوس ةوا منم ڪلي هم فل اڪ بعد ماري 04" 

تذکر الآية اخحتلاف السابقين في عدد أصحاب الكهف› ونذكر ثلاثة 
أقوال, لھم وقد کر كلهم معهم في القولين الات بترن عط با 
عَطفَ القول الثالث كلبَّهم عليهم بالواو: (. يقلن شبعة وتامهم كه . 
وهي دواو الثمانية» التي دخحلت على الرقم الثامن. 


. ١ سورة التحريم: الأية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الكهف: الأية‎ )۲( 


٤١ 


ونخرج من «واو الثمانية» هنا بهذه الدلالات : 

١‏ - إن القول الثالتٌ الذي دخحلت عليه مغايرٌ للقولين اللَذّين سبقاهء 
فالقرآن ذم القولين السابقين لأنهما من باب ب الرجم بالغیب» إد فال عنهما : 
إرجما بالغيب€ بينما سكت عن القول. الثالث» بل أشارَ إلى إمكانية اعتماده 
والققول به» حیث أثبتَ العلم بهم للقليل: تل : ربي أعلم بعديهم. 
ما يعلمُهُم إلا قليل4 . 

n‏ کان ابن ر رضي الله عنهما يقول: آنا من القليل الذين 

فول اواو عار ا في القولِ الثالث الذي قاله العلماءء 
له ی آي أخلاقي ذوقی . 

٥‏ فبهذه «الواو» فصل ماب بین أصحاب الكهف ا الاطھاں وبين 
كلهم النجس - الذي لم e‏ معهم › وحراسته لهم من حیوانیټه 
ونجاسَيه - فبينما ذكره القولان السابقان معهم بدون الواو» كأنه واحدٌ منهم» 
عطفه عليهم القول الثالث بالواوء والعطفٌ يقتضي التغاير('“ . 


(1) انظر- إن شثت _ كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» القسم الشاني الذي 
خصصناه لقصص سورة الكهف . مبحث کلامنا عن دوا الثمانية» في عددهم . 


4۲ 


[] | 
«لام اللإخلاص» 


» لله‎ ara 
لام الإحلاص: هي اللام الداخلة على لفظ الجلالة في مثل قوله‎ 
. تعالی : س ےے ت رفاوت وار وخ وال پرایکے لی‎ 
وذلك أن الفعلَ «سَبّحَ» متَعْد» ينصبٌ مفعولاً به.‎ 
وذلك في‎ e وهو أحياناً یتعذی إلى المفعول به بنفيسه» فینصبه‎ 
و‎ ں٣‎ 


مثلِ قوله تعالی : ٭ إنَالَد عند ریت لایست رون عن معا عباد نے وسح ونارو 
o aK‏ سجذوت ® ¢^ . 

فالفعل «يسَبْحُونٌ» نصبَ ا به مباشرة» وهو «الهاء» . 

ا الفعل ‏ بح اويس , E‏ 


الارض) e e‏ ا 98 4 ش0ه 


«سبح» . 
واللامٌ الجارة «لِلَِّ» عملها الجر فهي حرف جر مبنيّ على الكسر. 
لكِنْ لها معنا : بلاغي وإيماني! 


.١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
. ۲٠٠ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


٤۳ 


معناها البلاغي هو التقوية. ولهذا تسمَّى ولام التقوية». أي انها تقوَي 
وصول الفعل «سبح» إلى المفعول به لفظ الجلالة «الله» فيصله بواسطتها. 

أمّا معناها الإيماني الذوْقي > فهو الإخلاص» ولذلك أَطلَمَنا عليها في 
هذه اللطيفة «لام الإخلاص». 

5 لان ا في e‏ لله e‏ تسبیخه حالصا 


ال له و فاق 


وقد أشارت e‏ سبح لِله» ل معنی التخصيصِ ومعنی 


#% ¥ 


٤ 


[Vv] 


«لام التبليغ » 


«قال هم الناس» 
قذ قول قائلٌ قول ویریدٌ ان یوصله إلى د شخص آخر» ويبغّه له 
لذلك يستخدم هذا القائل أداة للتوصيلِ واخ ¢ E‏ الاداةٌ هي ولام 


التبليغ». 

فلام التبليغ : هي اللام الخااف الدّاخلة عل مجرور»› والتي سبقَتها 
إحدى اشتقاقات «القول» . مثل : «قال» أو «يقول» . 
وهذه اللام يسبقها قائل› ویکون بعدَها الشخص الآخر القل له قول 
القائل . 

مثال «لام التبليغ» ل تعالی : الا 
جمعوا لک کا خکوهم راد هم لیما وقالوأحسبتا 

تتحدتٌ هذه اليه عن الرسالة الشفوية التي أراد قائ الكفار في معركة 
ea‏ «أبو سفيان» ايصا يصالها للمسلمين › وتبليغهم إياهاء وذلك ليضعف 
عزائمهم» ويدجل الوهنْ والرعبًّ إلى قلوبهم . 

فأبلغ وما هن الاعر اب المسافرين المتجهينَ للمدينة هذه الر سالة 
الها اماي ا إلى المسلمين قالوا لهم : إن اا 


. ١۷۳ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 


{0 


e‏ ۾ لکم جموعاً كثيرة من القبائلِ والأحزاب› وهو قادم إليكم في المدينة 
لیستأصِلّکم ويقضي عليكم . 

فلما بلغ المسلمين هذا القولٌء زادَهُمْ إيماناًء وقالوا: حسبنا الله» ونعم 
الوكيل' . 

فلامٌ التبليغ في الآية هي الداخلة على الضمير في قوله: قال لهم 

الناس) أي قال أولثك الأعرابُ للمسلمين. ‏ 

وکل لام جارَة بعد القولِ هي لام ا E‏ 
حرف جر مبني على الفتح > لكل معناها هو «التبليغ». 


KH 


.۳۹۰ ۳۸٤/۲ انظر هذه القصة في تفسیر «الدر المنثور» للسیوطي‎ )١( 


٤٦ 


]۸[ 
«رهاء الرفعة» 


«عليه اللّه» 
هاءُ الرفعة: هي الهاء المضمومة في كلمة «عَلَيه» في قوله تعالى : 
ےوہ و ر و ص ر سے ص کا دو 
$ إن یبای موتك إ تما ایم وت اله یداہ دوق ایدم ممن نک قإنمایک 
عل يو ومن أوف بماعلهد عة مسبتو اعيا 0 ©4 
الأصل ان تکون الهاء ء في «عَلْيد» ون لأنها ار الغائب 


قبلّها «ياء» وهي مكسورة في مواضحَ أخرى سبمّها حرف «على» ا 
«إلى» أو حرف «في» اوتف الباء: عليهء وإليهء وق وبه. 


«سياق الآيات عن بيعة الرضوان» 
لماذا هُنا تحولت كسرة الهاءِ إلى ضمة؟ 
إن الحالة التي تعرضها الآيةٌ هي «بيعةُ الرضوان» التي باي الصحابة 
فيها رسو الله - صلى الله عليه وسلّم - في الحذيبية. ) 
فلما أشي أن عثمانٌ بن عفان _ الذي أوفدهُ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم إلى مكة يعرف قريشاً بقصاِ الرسول عليه السلام في العمرة قد قتله 
أهلْ مكة. طلبَ الرسول عليه السلام من الصحابة مبايعَتّه تحت الشجرة. 


.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 


eV 


0 لإمام مسل عن جاب بن عبلِ الله - رضي الله عنهما قال: کنا 
م م الحديبية الفا وأربعمائة» فبايعناه» وعمر آخڏٌ بيده تحت الجر غير 
جد بنِ قيس اختباً تحت بطن بعیره فقال لنا رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّم : انتم اليم خير أهل الأرض». 

وقد ميت اة التي ت ت اله از الرضوان»» ا 
تلك البيعةٌ « بيعةّ الرضوان »ء لأنُ الله يقول فيها  :‏ لَمَد ر أله عَنِ 


کے > 


المومنتإذ ببايعوتك تحت الجر ةقعلم ماف قلوبهم قانزل اة علهم 
وأقبهہفتسًا قرا . 
هذا الج الرفيعٌ لكريم الذي يصفُه قوله تعالى : ظ إَالستببايعونك 
کیشر اکم ڈ اکر تاکر کم ناتک عل دس4 ومن اوق بمًا 
علهدعلة ا فوته اظ 63 4^ . 


إن جو تشريف وتکریم من الله الكريم للصحابة السعداء المبايعين. 

وبما ان الجو جورفعةء فکأان «الرفعة» أصابت «الهاءَ» في «علیه»» فکان 
من غير المناسب أن تبه تبقى مكسورة» لان الكسرة لا تناسبُ هذا الجو ولذلك 
تحوْلّت تلك الكسرة إلى و والة فا للرفعة . 


(۱) صحیح مسلم : (۳۳) كتاب الإمارة» (۱۸) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» 
حدیٹث: ۱۸۵٩‏ . 

(۲) سورة الفتح : الأية .٠۸‏ 

(۳) سورة الفتح : الأية .٠١‏ 


£۸ 


ولهذا أطلّقنا على هذه الهاء «هاءَ الرفعة». 

م ل ال تتحدٹ عن الوفاءِ بالعهد والبيعة : ډومن فی بما عاهد 
PE E OE‏ 

إن الوفاءَ بالبيعةٍ دليل على صدقٍ الا وعو همته» ورفعة نفسه» 
وسمو خلقه . ولولا ذلك ما وفى . ولهذا جاءت الهاءُ مضمومة . 

وإن الوفاءَ بالبيعة يكبب المبايع رفعة وسمواً وعلواً وإشراقاًء في الدنيا 
وفي الأخرة. ولهذا جاءت الهاءٌ التي تتحدٹ عن ذلك مضمومة . 

فالضمة والرفعة جاءت للهاءِ هن الجر الذي تصفه» والتيجة التي 
تقَررُهاء إذ لا يناسبُ هذا الجر وهذه النتيجة الكسرة. 

وکثیراً ما نری ألفاظا في القرآن تتغير صورتها أو حروفها أو حرکاتها من 
الأصل الطبيعي» إلى الصورة التي ترسمهاء والجو الذي تتحدث عنه . 


%XF % 
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«رهاء ا-لخفض» 


«فيه مهانا» 
وهنا «هاء» أخرى في القرآن» مقابلة لهاءِ الرفعة» وهي «هاءُ 
الخفض». وهي «الهاءُ» التي دحل عليها حرف الجر «في» في قوله تعالى : 
ودين لای دعوت مع مم الله لاء ا حرو اتون التقَس ای حر IS ٤‏ 


E لهال داب وم الق م‎ a 


وقد نص علماءُ ال والتجويا على اسع ر الهاء في قو : 
«ويخْلدٌ فيه مُهانا» فتقراً ھکذا «وَيَخلّد فيهي ا مع ان الهاءَ فى 
مثیلاتها یکتفیٰ بکسرتها» آي أن الهاء إدا تحرکت ووقع بعذها حرف ا 
فإنها تَمَدٌ مدا طبيعياً بمقدار حركتين فقط إلا إذا وقح بعدها همزة و فانها تد 
أكثرَ من حرکتين › ویکون مد صلةٍ کبری. 

فلماذا مدنا «الهاء» أكثر من حركتين في قوله «يخلذ فيه مُهانأ»؟ 

رمد اهاء لمناسبة السياق» 

إل الذي دعا إلى هذا هو السياق الذي وردتُ فيه. فقد سبمّها ذِكر 

مجموعة من المعاصي والفواحش التي لا يفعَلّها عبادٌ الرحمن: لا يشركون 


. 1۹ سورة الفرقان: الآيتان 1۸ء‎ )١( 


بالله » ولا يقتلونٌ النفس التي حرم الله إلا بالحقّء ولا يُزنون. 

ثم كرت الآيات ما يترتبُ على هذه الكبائر في من عقوبة» وهي 
العذابُ الشديد المضاعف لصاحبهاء وخلوده فيهء مُهاناً ذليلا خاسئا. 

وعندما الآيةء ونصل إلى قوله : ويخلذ فيه مانا فکأننا ا 
إلقاءَ صاحب تلك المعاصي في جهنم › وسقوطه فیهاء وهويه إلى قعرها . 

وعندما تل «الهاء» في «فيه» أكثر من ج وکأننا بهذا المد 
الخاص هنا نساعد على إنزال المجرم في جهنم» ومسارعة سقوطه فيها. 
حتی عندما يقرأها القارىء. واا أكثرَ من حرکتین › فان EY‏ ینزل إل 
أسفل نحو رئتيه . وبذلك يساعِدٌ على الإنزال. والخفض. 

ولهذا سميناها «هاءَ الخفض» _ والله أعلم . 
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}11۰ 
«تاء اللخفة» 


«تستطع . . . تسطع» 

إا وفي قصة موسى مع الخضر _ عليهما 
السلام فسوف قف على «تاء» محذوفة للتخفيف › وهي تشیر الى لطيفة 
أحرى من لطائف القرآن . 

عندما قابل موسى الخضرَ عليهما السلام وعرض عليه أن يتبعه 
SF‏ ا الخضر أنه لا يستطيع أن يصبر معه» لأنه اا بأشياءَ 

ووعده موسی اليم وأن يطيعَ الخضرء ولا يعصي له أمرأء وطلب 
منه الخضرٌ أن لا يعترض على أي شيء يراه وأن لا يسأله عنه. 

واتفقاء وانطلقا. 

وخرق الخضر السفينة › واعترض موسی عليه . ودکره الخضر بعهده» 
واعتذر له» وبين له أنه کان ا 

وانطلقا . وققل الخضرٌ غلاماء واعترضص موسی عليه» ودکره الخض 

o ۶ ت‎ 

بعهده» وتعهدَ موسى » وجعله في جل من الرحلة معه إن سأله. 

وانطلقا. وذهبا إلى قريةء أهلها بخلاءء فوجّدا فيها جدارأ على وشك 
السقوط» فقام إليه الخضر وأصلحه . واعترض موسی › وأشار له اح ً 
من آهل القرية البخلاء. 


0 


ا : e‏ ت م ر رق 
وافترف موسی والخضر› وقبل افتراقهما قال له الخضر: هذافراقبیی 
ےہ ر چیو صوص 


. € e 

وبين له حقيقة الأحداث الثلاثة: خری السفينة› وقتل الغلام» وبناء 
الجدار» وختم بيانه بقوله : لاويل مالع َو ا 
ا ونلاحظ ن «التاء» موجوده في الفعل «تستطع» في الآية الأولى . دا 
هذه التاءُ محذوفة في المرة الثانية : ذلك ناويل EL‏ عليه صبرا . 

ووجود «التاء» ذ في الفعل «تستطمْ» في المرة الأولى أمرٌ لا يحتاج إلى 
تعليل» لأنه على الأاصل. فالماضي » «استطاع» والمضارع «تستطيع» . 

لکن الذي بحتاج إلى تعليلِ هو حذفٰ و«التاء» اش الفعل في المرة 
الثانية 


إن خذفيا في المرة الثانية للتخفيف. ولهذا ت «تاء الخ 


«إثباعہا لتناسب از النفسي» 

لقد شاهد موسى عليه السلام ‏ من الخضرء ثلاثة أفعالء وهي 
غريبةء وغیر مقبولة في الظاهرء او إلى الإإنكار والاعتراض . فكيف يخرق 
اضر صالحة؟ وكيف يقتل غلاما ا ولماذا بنى الجدار لقوم 
بخلاءَ بدون أجر؟ 

م“ ۰ 2ے ۰ 8 ۴ ۰ . ۶ 

2 موسی في حیره»› في اویل وتعليلِ الأحداث› وکأنه صار في هم 
.5 
بهي وشعوري تقل . 


.۷۸ سورة الكهف: الأية‎ )١( 
.۸۲ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


or 


ولاحظ السياق ذلك الهم النفسي الثقيلَء فأثبت «التاء» مع الفعل أول 
مرة» ليتفق ذلك مح الثقلِ النفسي الذي و غا السلام ‏ 
ولذلك قال له الخضر: «إسأنيئك بتأويل ما لم سطع عليه براي . 

«حذفها لتناسب ز وال الثقل النضصى» 
وبعدما عللّ الخضرٌ لموسى عليهما السلام _ حقيقة الأحداث» 
3 م ة ے2 

عرف موسى وجه الصواب في تصرف الخضر» لقعد خرق السفينة لتنجو من 
مصادرة الملك الظالمء وقتل الغلام ليستريح أبواه الصالحان من كفرهء 
وبنى الجدار ليطي كنزا لغلامين يتيمين تحته. 

عرف موسى أن الخضرٌ على حى وصواب في تصرفاته الثلاثة» وبذلك 
زالّ الهم الذي سيطر عليهء والثقل النفسيٌ الذي عاشه. 

ولاحظ السياق ول ذلك الثقل النفسي» فحذفتِ «التاء» من الفعل 
«تسيلع» لتشارك التخفيف النفسي عند موسى» بخفَةٍ في حروفِ الفعل 


والله أعلم . 
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«تاء الخفة») 


«اسطاعوا. . . واستطاعوا» 


هناك «تاء حفة» أحرى في سورة الكهف . ورذت في قصة 
«ذي _القرنين» . 

فلما سار «ذو القرنين» رحلته الثالثة نحو الشمالء ووصل بين السدين» 
وشکا إليه القوم هناك غارات يأجوج ومأجوج› بی سا شا وبذلك 
حماهم الله من ياجوج ومأجوج . 

قال تعالی : $ اع الس دون دونه ا فوا یکاح 
قالوا یندا ال وراج مجو ميدوب لضفه ملاك 
راتان بض بویت سکاو ا مام کی فب ری یر کاعینون شوو جع لیک 


وسم ردا ر انون زیر رید حرجلا ساوىبن لصفن ل انشا لدا جعم 


تا قال اون فر يو قا لله فما سط عو أنيظه روه وما اغوم 


لقدٌ صهرَ «ذو القرنين» الحديدء ثم صب فوقه النحاس المذاب» 
فقخللّ النحاس الحديد» وبنی من ذلك الل فجاءَ سَدَا قوي منیعاً متيناًء 
د 4 وو :2 ۳ ٤‏ 
لیس فيه نتوءات يتمکن يأاجوج ومأجوج من استخدامها في التسلق › ولیس 
)١(‏ سورة الکهف: الآیات ٩۳‏ ۹۷. 


٩ ‌ تم‎ # ٣ 
بناوه ضعيفا يقدِر يأجوج ومأجوج على نقضه.‎ 
وعبر القرآن عن عجزهم عن لق الجدار والظهور فوقه بقوله: إفما‎ 
. اسطاعوا أن يَظهروه» بحذفِ «التاء» من الفعل‎ 
بینما عبر عن عجزهم عن نقضِه بقوله :وما استطاعُوا ا لَه قبا بإثبات‎ 
«التاء» في الفعل!‎ 
فلماذا حذفت التاءُ ف ا الأولى؟ وأثبتت في المرة الثانية؟‎ 


رحذف التاء ا التسلق» 
8 حذف E Gd‏ قرآنية» أو إثباته» ب ي أ 
> لحكمة بأاهرة. ود يتف هذا م السياف الذي ورد فيه» والجو الذي 
E‏ شید انی الذي رزه وهذه اة دة في اسلوب القرآن. 


وهنا ذف الا من فعلِ «اسطاعوا» يتف مع المعنى الذي تقرره 
الجملة: أن يظهر وه . ي ما ا او ياجو 
e‏ من التوءا ات والمقابض الت بُمسکون بھا؟ 


إن إن تسلق جدار السد يحتاج إلى «خفة» ورشافة e‏ وكلّما کان 
۰ وخحفة كان اأقدرعلى ا بینما قل فر 


فلأن التسلق يتطلبٌ هذه الخفةن حاء الفعل «اشطاعوا» اقا في 
له ا تات احور ف ف اهف الا ق ن 
أخماله !! 


فكان حذفها للخفة والتخفيف. ولهذا سمُيناها «تاءَ الخفة» . 


ف 


«إثباعہا لتناسب شقة مشقة الحفر» 
أُما إثبات هذه «التاء» في الفعل في المرة الثانية «استطاعوا» فهو يتف 
e‏ الذي تقرّره جملة: وما استطاعوا له تقبأ , ) 
إن ن نقب جدار لحف وجغل «نقب» فيه» يحتاج إلى جهد وکد 


ول الإنسان في ذلك كثيرا من المشمّة و«الثقل؛ e‏ والأدواتِ 
المادية التي ينض الجدار بھاء کما انه ياح منه وقتا رید يمر عليه ثقيلا! 


فله ذه «الأثقال» المادية والنفسية» الزمانية والمكانيةء التي تقَرّرها 
الجملة› حاءَ الفعل «استطاعوا» ا فيهاء مشار بتثقيل إيقاعه وتركيبه» 
عن طریق زیادة حروفه ! 


ولذلك جاءت «التاء» فى الفعل «استطاعوا» للتثقيل. - والله أعلم . 
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[1Y] 
«ألف العرة : العباد»‎ 


وردت كلمة «عباد» حوالی مائة مره في القرآنء وهي في معظمِ هذه 
المرّات وصِف بها المسلمون المُطيعون للهء حيث وْصفَ بها المسلمونء 
وأطلقت عليهم في أكثر من تسعينَ مرة. 

ولهذا لا نخطىءُ إذا قلنا: إن غالب كلمة «عباد» في القرآن» يراد بها 
المسلمون العابدون لله . 

قال تعالی  :‏ وعبا د ارناز مشود علض هوبا ۰(4 . 

وعندما ننظر في صياغة هذه الكلمة «عباد» وتركيب حروفهاء فإننا 
نجدّها بالألفِ» في وسطها. 

نستخرج من ذلك لطيفة من لطائف القرآن. ‏ 

إن هذه الألف الممدودة «عباد» توحي بالعرة والمنعة والانفة والرفعة» 
وكأنها مرفوعة الرأس» منصوبة القامة باستمرار. 

ولهذا أطلَنا على هذه الألف: «ألف العزة». 

وهلذه العزة والأنفة والرفعة ی في حياة العباد المؤمنين 
المطيعين لله . ) 


فالعباد المؤمنون يعیشون حياتهم في الدنيا بعزةٍ ورفعة واستعلاء 


. 1۳ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
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بحاریون ت وينفرون من الذل» قاماتهم عزيزة منتصبة» لا پحنونها 
إا لله ء ورؤوسهم مرتفعة عزيزة لا بخفْضونها إا لله . 

یواچ العبد المؤمن كل قوى الجاهلية.. بعزة العقيدة» واستعلاء 
الإيمان. إنه مهما جری له لا يجني هامته إل لله › ومهما هدد وأوذيّ ف 
عليه وعدت لإ بطاط 2 راه الله 

ونظرا لعزة العبادِ المؤمنين» جاءَ التعبيرٌ عنهم بكلمة «عباد». وجاءت 
الألفٌ القائمة المنتصبة «ألفُ العزة» وسطهاء لتشيرً إلى هذا المعنى !! 
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«ياء الذلة : العبيد»‎ 


إذا كانت الف «العباد» لف العزةء فإ ياء «العبيد» هي «ياءُ الذلة»! 
وإذا کان غالب استعمال, «عباد» فى القرانٍ للمؤمنين › فان كلمة «عبید» 
في القرآن» وردت و للكفار والعصاة. 
«العبيد في القرآن : الكفار» 
وردت كلمة «عبيد» حمس مرات في القرآن: 
١‏ - قال تعالى عن كفر اليهود: دسي ۳ ر فول الي وتال 
قرو ابيا سکب ا5ا u‏ 


۲ وعن عذاب الكفار عند الاحتضار قل الله تعالی : (ولۇترى إد 


رو م س ی م ر و و ے وم 


و لَڪ مروا اكةد صروت وجوههم هم وأدرهم وذوفواعذا ا 
ال ر ذلك يمَاقدَّمَت اير يكم وأ ت آنه لس طلم ايد €9 04>. 


٣‏ وفي موضم, آخرَ يقول الله عن عذاب الكافر: « وَين الَا مَن 


.AY «1A1 سورة آل عمران : الأيتان‎ )۱١( 
.ه١‎ ٠١ سورة الأنفال: الآيتان‎ )۲( 


US 4 r a 2> E‏ 7 م ر 
دیل ف اه برعا ر ولاه دی وکا کدی مر 6 ان عِطفهءلیضل عن سبی انه 
م ےد > وود ےو م رص سے ےم 


مف الدنیاخریونزيق مى وماداب امرون © ذلك يماقدمتيداك وأن 


و 2 
الله نه سبط لم للع يدا ©“ . 
n:‏ وعن عدل الله في منحِ اللواب للمحسن › وايقاعٍِ العذاب 


و کے کے سے س م و رص ررم رارم رہ 


بالکاقر. ا و اا انەر اف ار مارك بر 
بيد 6 . 
2ے 


ت وفي موص ار سن غدل الله في تعذيب رر 
ا | قال لاص موالدی وقد قد 
ere‏ م س صر 


مایب دل الول لدی وما آنأبظ مید ل 


وعندما ننظر في هذه الآياتِ. فإننانخرج منها بهذ الإيحاءاتِ 
واللطائف : 

۱ - وردت «العبيد» في المواضع الخمسة في الكلام عن الكفار. 

۲ - تين المواضمُ الخمسة عدل الله في إدخال. الكفار النارء وجَعْلهم 
يذوقون فيها عذاب الحريق . 

۴ - كلها تنفي الظلمَ عن الله : وما رَبك بظلام للعبيد). 


ت وردت في المواضع كلها بهذه العبارة المنفية : و ... بظلام 
للعبيد4 . 


4 


)1( سورة الحج : الأيات ۸ 1۰ 
)( سورة فصلت : الأية 3 
(۳) سورة ق: الآیات ۲۷ ہ ۲۹ . 


٦۱ 


«عبيد لتناسب ذل الكفار» 

إن التعبير عن الكفار بكلمة «عبيد» يوحي بالذلَة المُلازِمة للكفار. 

الكفار أذلاءُ جبناءُ ضعفاء مُهانونء لا يريدون العزة والرفعةء 
ولا يشعرون بالكرامة والأنفة. تجذهم أحرصض الناس على حياةء وتراهم 
يذلّون أمامٌ المتسلطينٌ الظالمينء لان المهمٌ عندهم هو أن يتكرّمّ عليهم ذلك 
المتسلط الظالم بالحياة. . . أي حياة. 

الكفار أذلاء اَذلاءٌ في حياتهم» وفي أشخاصهم» وفي مواقفهم . 

ولأن كلمة «عبيد» وردتْ فى القرآن وصْفاً لهؤلاءِ الكفار الأذلاءء جاءت 
بالياء» التي تشر إلى الذلة في حياتهم. 

إن «الياءء هناء هي «ياءٌ الذلة» الملازمة لهم» بل إ صياغةً الكلمة 
توحي بالذلةء لأن الياءَ جاءت وسط الكلمة منبطحة ملقاة بذِلَة. 


$ % *F 


1۲ 


وردت فی القرآنٍ كلمتانٍ متقاربتانء وهما «میْت» و «میت» . 

وردت کل «میت» بالتشديد _ للمفرد اثنتی عشرة مرة. وورد 
جمعها مرفوعا «میتون» مرتین› وورد مجرورا مرة واحدة «(بمیتین» . 

بینما وزدت کل اکن ت ص ات وکانت الكلمة 
منصوبةٌ في المرات كلُها. بينما كرت كلمة «الميَة» ست مرات. 

فما هو سر هذا التفاوت فى التعبير؟ وما هو الفرق بين الكلمتين «ميت» 
و «میت»؟ 

لا ترادف في القرآن» 

ر ۴ 5 4 ھِ 
الميّت! 

و ر ٤‏ 
العلماء أنه لا ترادت فی کلمات القرآنء بمعنى أنه لا توجْدٌ كلمتان في القرآنِ 
بمعنی واحد» بل لا بد من فروقٍ بينهما. 

كما أن القرآنٰ قد يعدل عن صورةٍ معروفة إلى صورةٍ أخرى» تختلف 

1 ر ا 
عن الاولى في علد حروفها أو ترتيبهاء أو في حرکاتها. ویکون قاصدا هدا 
التغييرء لذلك لا بد من جكم ولطائف من هذا التغيير. 


1۳ 


«الميت من فيه روحه» 
إذن «ميت» ليست بمعنى «ميْت»ء فما هو الفرق بينهما؟ وما هو السياق 
0 

الذي وردت فيه کل منهما؟ 

«الميّت» _ بالتشديد ‏ هو الحي الذي فيه الروح. 

و «الميت» - بالتخفيف - هو الذي خرجت روه منه. 

الميت بالتشديد مخلوق حي ما زال یعیش حیاته. ويتتظر أجلهء 
ومجيءَ مَلْك الموت إليه ليقبض روحه» أي إنه: میت مع وفف التنفيذ! 
و یدزی تى ذا التنفيذ. ` 


ولدى النظر فى سياق الآيات التى استخدمّت كلمة «ميت» نرى هذا 
المعتى واضحا. 

بن الا غل فلك رة ال باط را لى الله 

ص ر کے ا َس کر کت رص در مح 2 

عليه وسلّم - ظ اك میت ولم بون 69 م كوم موند رد 
خلص موت © 04 . 

تخاطب الآية أحياءء تخاطب الرسولَ عليه الصلاة والسلام» وتخبره أنه 
سيموت : إنك مَيْت» وأن خحصومّه الكفارً سيموتون: «وَإنهم ميتون). 

8 د ك ٍ م أ م ح‎ o 

إذن كل حي «میت» حال حیاته ! أي إنه حي ينتظر قدوم الموت وحلول 

الأجل . 
«الميت من خرجت روحه» 

أما «الميت» بالتسكين ‏ فهو الا الذي ات افا بان 
ت وة وأصبح ت هامدة . وقد أطلقَ في القرآن على ما يلي : 
)١(‏ سورة الزمر: الآيتان ۳° 


“£٤ 


: البلدٌ الميّت: الذي لا حياة فيه فيحييه الله بالمطر. قال تعالى‎ - ١ 
. ۰04 متا کدلك عو‎ O E A CE 


۲ - الأرض المَيَة : التي لا بات فيهاء فیحیيها اله بالمطر: ا 
کاش الا تھ وکن رارت ناڪد 4> 

۳ البهيمة المينة: التي خرجت روځها بدونِ شرعي؛ ولذلك 
حرّمها الله علينا: « حرم رمت لیم اليه لدم وم ازير ومآ ُهل لبر أله 
بوچ . 

ال :هر الان الان مات و رة ود ال 
الذي يتاب أخاه بمْنْ يكل لحم ذلك الإنسان الميت: و ولايغب بعش 
بعصاأعب ياد ڪر انيا ڪل ايه خیو اچ5 . 

«الكافر ميت القلب» 

ویتنفس» میت لخلو قلبه من الإيمان» وحياته من الاستقامة» ولا حيي قَلْبَه 
إلا الإیمان : ارم كانم َي ايى يفا الا کمن 
ا ا 4“ . ) 


وانطلاقاً من هذه الآيةء نقَرَرٌّ أن كل كافرَ «مَيْبٌ» موتا معنوياً فى قلبه» 


.١١ سورة الزخحرف: الآية‎ )١( 
.٣۳ سورة يس: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: الآية ۳. 
)٤(‏ سورة الحجرات : الآية ١١‏ . 
() سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
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وان کل ممن جي حياة معنوية . کما نقرر ا 1 موت ٠»‏ وأنْ الإيمان حياة 
اومن کان فأحییناه)» آي : ن کان کافرا فهدیناه إلى الإيمانٍ والإسلام 
والحياة. 


E‏ كلامنا السابق بانٰ: الميت: هو الحي الذي ينتظرٌ الموت. 

والميت هو الذي مات فعلاء وخحرجت زو من جسده. 
«دلالة حر كات الكلمتين على المعنى» 

وإن صياغة الكلمتين وحرکاتهماء نوحي بهذا الفرق بينهما . 

فالميْت» ا مشدّدة» E‏ إشارة إلى إقبال الإنسان» الحى على 
حياته الدنياء وانهماکه فيها» وحر صه عليها بکل ما أوتي من قو وشدة. 

أمّا المت الذي خحرجَت روحه» فياؤه ساكنة غير متحركة» ولعلّها إشارة 
إلى سكونٍ هذا الإنسان بعد خروج روحه» وتوففه عن الحركة. 

وننهي الفروق بينهما بقول. الشاعر: 
وتسالتى فب ويك ندرك داف ادت شر 
فمن كان ذاروح ذلك ميت وفماالمَيْت إلا من إلى القَبر حمر 


FF * 


1٦ 


]1°[ ) 
«مصر . . . و ... مصرا ‏ 


فرق بين «مصْرَ» الممنوعة من الصرف» وبين «مصرأ» المصروفةء في 
لاال القراي: ولارن قول ر جاهها تمي را له اجرف 
في کلمات القرآن. ) 

ولتتابع الآن ورود هاتين الكلمتين في نصوص القرآن . 

««مصر : هي القطر المعروف» 

وردت كلمة «مصَرَ» الممنوعة من الصرفِ اربع مرات في القرآن: 

١‏ - أشار القرآن إلى اشتراء «العزين» ليوسف: « وال ألَذى رنه 
من مصلا مراد ڪري موه ۰ . 

۲ - وقال يوسف _ عليه السلام - لوالدَيه وإخوته لما وفدوا إليه» بعد 


َه کر ی ر ر ١‏ م ر سے اص 2 کے“ رت ےر 2ی و 
أن صار عزيڙ مصر: « فلماد لوال يوسف ءاوه ويه وقال اد ځلوا 
مص إن اء اشا مین 0 4 E‏ 

۴ ولما اشتدّت المعركة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» 
استنفر فرعونٌ قومّه ضدٌ موسی» وامتنٌْ علیهم بملکه «مصر». قال تعالی : 


eA oEP 


Cole 2‏ کک ص و کے س سے سے سے وج 
$ وناد ى فرعۇن ف فومِهء قاليمو مالسل ملك ور وھ نوا لانهرعجری 


۲١ سورة يوسف : الأية‎ )١( 
4 وة ن ا‎ 5 


۹Y 


٤‏ وبعدما ا بموسی عليه O‏ فرعول» 
a‏ 0 می رر ا a‏ ر ص 

مصر : وا2 م لیران الگا تاو لاوک 
ًه . 

والمرادَ بكلمة «مصر» في هذه المواضع الأربعة» هو القطرٌ المعروف» 
الذي يجري فيه نهرٌ النيل» وعاصمته القاهرة. 

إن أحداتُ قصة يوسف ‏ عليه السلام جرت في مصر . ول المعركة 
ر 

إذن كلمة «مصر» الممنوعة من الصرف› وردت أربع مرات في القرآن» 
وهي مارفا أطلقتْ على القطر المعروف . 

«مصرا : أي قط 

أما كلمة «مصّراً» فقذٌ وردَتْ في القرآنِ مره واحدة: 

لقد أنجی الله بني إسرائيل من فرعون› وأسكتهم في «سيناء» . وظلل 
عليهم فيها الخمام» وفجر لهم فيها العيون» وأطعمهم فيها «المن 
والسّلّوى» . .. لكنهم موا هذا الطعام اللهى اللذيذء وطلبوا الحصول على 
والقثاءِ والفوم والعدس والبصل. قال تعالى : وإ لشم يموم 
ضرعل طعام و جونغ تاک برخ وکات الیل نارق فت 


م ر 


e E‏ اا وا د اا و 


. ٥١ سورة الزخحرف: الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة يونس : الأية‎ )۲( 


1۸A 


سے ر ار و 


أهَيطواً م کُم اسار صرت لته الله و والم تة وباء 
وسَصَبص آله ۰ . 

رة «مصرا» المصروفة في الآية ليست هئ الإقليم المعروف»› وإنما 
هي نكرة تنطبق على أي مِصر أو قطر. 
ومعنى «مِصر» في اللغة هو القطرٌ أو المدينة أوالقرية. قال الراغبُ 
الأصفهاني : «المصر: اسم لکل بل مَخصورء ي : محدود. .. والمصر هو 
الحدي”) . 

ومعنی قول, موسی عليه السلام 8 إسرائیل : اهبطوا ا فان 
كم ما سال أن ما ل الخضروات غير متوفر في الصحراءء فاذهَبوا 
إلى أي مصر أو بلد أو قريةء فستجدون فیها ما تریدون . 

وشنوين «مصرا» هو تنوین «التنكير» : : وهو التدوين الذي تلخ النكرة 
تسا لها عن المعرفة. 

إذن: كلمة «مصرا» المصروفة في لقرآنء لامي الإقليم المعروف» 
بل تعني أي قطر أو إقليم أو بلد. وتنوينها تنوينٌ «تنكير» دل على عمومها!_ 


KF %* 


. 1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٤1۹ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : ص‎ )۲( 


1۹ 


«نکر . . . و ... منکر» 


وردت کلمتانٍ متقاربتان في القرآن» مادتهما الأصلية وأحدة . ن 
انكر والمنكر. وأصلُهما - جذرهما الثلائي ‏ «نكر». 

قال الامام الراغب الأصفهاني عن و فى المفردات : «الإنكار ضد 
العمرفان. يقال: انكرت كذا» ونکت ا أن يرد على القلب 
ما لا يتصوره. . ل ا ا 

e‏ کل فعل, e a‏ الصحيحة جه أو تتوقفٌ في 

و الدذهاءء والام الصعب الذي لا يعرف. . «e.‏ . 

وردت كلمة «نخرأً ثلاث مرات . ا «نکر» ا ة وأحدة . وكاةة 
«منکر» ست عشرة مره . 

وهناك فرق بين الکلمتين : «نكرٌ» و «مُنك». 

«الفر ق بين الكلمتين» 

التكر: هو ما يجهله الإنسان فیستغربه وینکره» ويکون هدا بسبب 
جهله» فیکون مخطثاً في ذلك کون الشيءُ في حقيقيه وتا فوا 

أما المنكر: فهو الأمرٌ القبيح الباطل في حقيقته وأصلهء فينكره الشرع 


0۵0 المفردات: س‎ )١( 


ویحرمه» ویدعونا إلى إنكاره ومحاريته. وهو مرفوض باطل» وإِن قله ناس 
وفعلوه ورضوا به. 
«النكر : في القرآن» 
والآن إلى آيات القرآن لنبين فيها هذه اللطيفة . 
| - لما سار موسى مع الخضر - عليهما e‏ الخضرٌ على 


کے سے 
ْ 
ا وک ر و > 


قل غلام صغير: « حىإدا قياعمافقم قا أفللت تفساركية یرنف لقَدٌ 
جَتَ سیا کا 46 . 

لقد أنكر موسى على الخضر قتلّه للغلامء واعتبرٌ فعله يدعو للنكر 
والإنكارٍ» ولهذا أنكرَ عليه موسى فعلّه: ولَقَذٌ جئْتَ شيا نكرا! . 

لكل الخضرٌ كان على صواب في تله للغلام» ولذا قال لموسى فيما 


و رر وچ ا ر م ور وکر » م 
بعد : : % واماالام نَا 2 ونون فخشين فخشی تان رھ قهماطغا وڪ ةا ا 
اردنا اند له مارم یما خرا مه ر وأقر برقا ( 


rT 


. € 1 2 e 


فالفعل «قتل الغلام» في ظاهره خطاء يدعو للانکار» ولکنه في حقيمته 
صحيح وصواب . ولهذا وصفه بأنه «نکر» ولیس «منکرا» ! 
قوما : 9 ايند ا لرن ما أن عدب و لمان ددد فم حسىا لوه قال أمامنظ روف 


ر 2ے 2 س PDT‏ سے ر 
نع باد برد ری عدب عدابائا 46^ . 


.۷٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۸١ ۸١ سورة الكهف: الآيتان‎ )۲( 
.۸۷ ء۸٦ سورة الكهف: الآيتان‎ )۳( 
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5 oو#/‎ 


فوصف ذو القرنين تعذيب الله للكافر يوم القيامة بالنگر : وہب عذابا 
نکرا# . ) 


فهل لا د يستحق الکافرٌ ذلك العذاب؟ وهل ظلمَةُ الله فعذبه؟ وهل يدعو 
هذا إلى الإنكار؟ 

الجوابٌ على كل هذا بالنفي . فالكافرٌ يستحق التعذيب» واللهُ عادلً 
معه لأنه لا يظلمٌ أحدأء ومَنْ هو الذي يعترض على حكم الله! 

إذن لماذا صف بانة «نگره؟ 

إذٌ ذلك التعذيبَ قد ينكره الكافرٌ في الدنيا عندما يسمع بهء ويعتبرة 
قسوة ووحشية ! 

ولكنٌ إنكارّه غير صحيح » لان الله عادلٌ في تعذيب ذلك الكافر. 

فتعذيبٌ الكافر في نظر الكافر حطأً يدعو للإنكار» لكنةٌ في حقيقته 
صحیح وصواب . ا و بأنه «نکر»» ولیس «منکرأ». ۰ 

۴ عدب الله الأقوامٌ الكافرين في الدنيا» بسبب تمردهم على 
أحکايه ودینه: و اين ميعدت or‏ نامرا ورسا اها خماا مدا 
هانک 9 فدات وال أ هاون عة أرما خر © 

وُصِفَ تعذيبٌُ اله للقرية الكافرة بأنه «نگر» لان قد يستنكره خض 
الكفار ویستهجنهء و وظلماًء مع أن الله عادل في تعڏيپه 
اه رفا وات 

نخر من هذا بهذه القاعدة: كلمةٌ «نكر» أطلقت في القرآنِ ثلا 
مرات» على أفعال» في ظاهرها خطأً قد يدعو إلى الإنكار» ا 
صدق وش ۾ وصواب . 


.۹ e۸ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 


YY 


«معنى المنكر في القرآن» 

اما كلمةٌ «منكر». - التي ورد في القرآن ست عشرة مرة - فإنها تعني 
الأمرَ الشائنء والتصرفت القبيح ء والفعلَ المحرم» والشيءَ الباطل. 

قال تعالی : ھ ولولو هالول وژورًا 74 . أي : يقولودً 
ولا خاطئاً منكراً محرُماً. 

وف انج اله على السلي إنكار المنك في اکر من آية: نکتفي 
متها بقوله تعالی : $ اونگ غود ل التب نامر و5 اون هو 
ن المنگر وأوکیک هم المفلخؤت IC‏ .` 

والخلاصة: إن القرآنَ فرق بين النكر والمنكر. 

فالنكرٌ : هو الامرٌ الذي قد يستغربه الإنسان 5 لأنه هخا مع 
أنه في حقيقته صدق وصواب . 

أما المنكر: فهو الام الذي ينكره الشرع ویرفضه ويحرمه ويدعونا إلى 
محاربټه وانکاره» لانه باطلٌ وخطاء ولو رضي به بعض ر وقبلّه. 

فکل «نکر» صوابٌ في ميزان الله » وان اک و الا ا 

وکل «منكر» خطاً في ميزان الله » وإ قبلّه بعض الناس! 

والمعتبر في القبول والإنكار ليس أعراف اللاس أو تشريع اتهم 
أو مناهجهم شد لون باطلا» وقد یُنکرون حقاً - ولکنه ميزان الله وشريعته 


سبحانه . . . لآل الله عليمٌ حكيم : فل أَأَمْ أعْلَمٌ ام اللد4. 


FF %‏ 
)١(‏ سورة المحادلة: الأية ۲ . 
(۲) سورة آل عمران: الأية ٠١٤‏ . 


A 


«نقد. . . و ... نفك 


وردت اشتقاقاتٌ کلمة «نْمُدَ» حمس مرات فى القرآن. 
م ص ےو مرم م2 م 
قال تعالی : ( ماعند مد وماعندالله‌ باق چ0 . 
وقال تعالی : و راوگ ایریا کیت د ارک ی نکل 
رى وۇجتتابىنلە مد دا €3 74 . 
E - M2‏ کے کا وو ر دو وو مد 
وقال تعالی : ولو آتمافالارض من سجر أقلدم والی رمد ومن بعلو 
س و ر 2 ےم م ص ص C2‏ 
سبْعة أعرمًانفد ت كلم تأده 4^ . 
وقال تعالى : لها لرزفناما لوينار € 04 . 
ومعنى «نفِدَ» واشتقاقاتها في المواضع السابقة : في وانتهى وأتيّ عليه 
ولم يبق منه شيء. 
وقد استعملّ القرآن كلمة أخرى» مقاربة من نَفْدَ» في البناءِ والتركيب 
والحروف› لكنها مخالفة لها في المعنى » وهي كلمة «نفذ». ) 
وقد فزت استعمالات كلمة ونْقَدَ» ثلاث مرات› فی آية واحدة 
فی القرآن!! 


.۹٦ سورة النحل: الاي‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الكهف: الاي‎ )۲( 
. ۲۷ سورة لقمان: الأية‎ )۳( 
. ٥٤ سورة ص: الاية‎ )٤( 


V٤ 


o‏ 8 ا 


قال تعالى : $ دلمعشرا رار لاضن استطعتم أن تفذوأمن 
والاَرّض: لذت وناك @04. 

ومعنى مده اخترق من جهةٍ إلى جهة أخرى. ‏ 

وهنا صلة بين معنى الكلمتين مده وفدّه» فالشيّ عندما ينقد من 
اا وبخترقه إلى غيرهء e‏ یکول قد «نفذ» فالشي عندما ينقد من المكانٍ 
ویخترقه إلى غيره» فإنه یکون قد «نفدَ» وانتهی من مکانه الأول ! لأنه جاورّه 


إلى المكانِ الجديد. . 
ولا AEE‏ المعنى . 
فالدَال فی كلمة «نفدَ» بدونِ نقطة نقطة فوقهاء وکأنْ النقطة «نفدّت» وانتهت 


والذال في كلمة «نفذ» بنقطة ت فوق الحرف» وکان النقطة «نَمُدّت»› من 
الحرف واخترقته واا لتکون فوقه! ) 


$X # 


. ٣۳ سورة الرحمن: الأية‎ )١( 


¥0 


[1۸] 


arg. 


فرق القرآن بين کلمتين» تتعلقان بالصلة ‏ چ الرجال والنساء وما قد 
يترتبٌ عليهما مناحكام. فقهية › ج لز والغسل . 

وهاتان الكلمتان هما: «مس» و «لَمَس». 

ولمعرفة الفرقٍ بينهماء ننظر في سياق ورود کل و ا في 
الأسلوب القرآني 

استعملّت گل «سلّ» عد اشعمالاٹ في القرانء والذي يعنينا منها 
هنا ورودها بشأنِ التاة بین الرجال والنساء ؤقط» ولذلك لن نت فا في 
المعاني الاخرى التي زفت فا 

لقد ورذت كلمة «مس» بشأن الصلة , بين الرجلِ والمرأةء بمعنى 
س والمعاشرة الجنسية . 


قال لإمام الراغب في می «المس» في القرآن: «المس ال فيما 
کور معه إدراك تخاس اللمض: وکن به عن اللكاح» فقيل : مُسها 
وماسهاي() . 


. ٤1۷ المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 


۷٦ 


«المس في السياق القرآني : المعاشرة الحنسية» 
استعملتٌ «مسل» بمعنى المعاشرة الجنسية فى الآيات التالية : 
| س عندما واج جرنل مریم وبشرّها بأن الله سوت لا ولداء 


تعجبت وتساءلت : كيف يكون لها ولد» وهي عذراءء لم تتزوج» ولم تعاشر 
رجلا؟ 


قال تعالی : $ 0 قىلى ولد وليم یتنب04 . 
وقال تعالی : ل وكام ی غلم ولم يمشن بر ولم 


إن مریم تنفي بقولِها : ولم يمسسني بشر» الجماعَ والمعاشرة الزوجية» 
ولا تنفي بذلك مجرد د اللمس EWN‏ فقد كانت ٠‏ قار نها من 
الرجال. 

ا حرم الله الطما ت هوان يشبة الرجل امرأته بأد المحارم› کان 
يقول لها: أنتِ علي كظهر أمي -. وأَوْجَبَ على الزوج إذا ظاهَر أن يدفع 
الكقارة . 

وكفارة الظهار مرتبة : ) 

6 عليه أن يعتقَ رقبة قبل معاشرته لزوجته : $ والن يط هرود مشاب 


وو و ol‏ ر کے 


ررر 
م يعودون لماقالوافتحريررقبة رَمنلانيتماسًا چ0 . 
6 فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهريْن متتابعين قبل معاشرته لزوجته. 
(۱) سورة آل عمران : الأية ۷ . 
(۲) سورة مریم : الأية ° 


(۲) سورة المحادلة: الأية ۳ 


YY 


ETT o .‏ ص و 
کن مت یمین ن ر أن يلَع مام يكنا« . 
فقذ أطلقت الآيات هنا كلمة «المس» على المعاشرة الجنسية الزوجية 
بين الرجل والمرآة. 

۳ إذا طلقّ الخاطبٌ خطيبته قبل الدخول بهاء وقبل معاشرتها 
معاشرة جنسية زوجية فلا عِدَّةَ عليها: « ا الزن اموا لذا کک 
e‏ 2 ج کے وو 1 ھ 4 2 ۶ 0 2 rt‏ ي > و 
المؤمنلت تم طلقتموهن نل ان تمسوهڪ فا لک يهن من عٍَِ 
Alor‏ ررس 
تعندونا چ0 . 

كما أن الخاطبَ إذا طلَقَ حطيبته قبل الدحول والمعاشرة الزوجيةء 
TY,‏ 9 م و | e GF l2‏ 
فعلیه ان يدفعَ لها نصف مهرها: وان طلقتموشنٌ ِن قبل آن دَمسوهَن وقَرَ 
e e‏ 
مهن ويصة صف مازضةم 04 . 

ونلاحظ أن الأيتين المذكورتين استخدمتا كلمة «المس» في التعبير عن 


@ 7ےس ۶ 9 


الجماع والمعاشرة الزوجية من قبل أن تَمَسَوهُن). 
ولهذا نقول مطمغنين : استخدمَتٌ كلمة «المس» في التعبير عن الصلة 
بين الرجل والمرأةء بمعنى : الجماع والجنس والمعاشرة الزوجية. 
ننتقل الآن لننظر في كلمة ال 
ويعنينا استخدام هذه الكلمة في الصلة بين الرجل والمرأة. 


. ٤ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
. ٤۹ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 
. ۲۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


۷۸ 


«اللمس في السياق القرآني : المصافحة» 

ورد كلمة «لَمَس» في الصلة بين الرجل والمرأة رن في القرآن: 
١‏ قال تعالی : ياتا رامثو کا ربوا لواش شگری 

کا ما e‏ ا ت ر رگ کور 
سم راو جا آاحد ینک مالف اولمع اسا فلم دواماء يسما 

صوِيداطيبا ۾ . 

۲ وقال تعالی : ي تاا الوت ءامنوا لذا و ek‏ ألصَلَووٍ 
اعسلواو جوک وأیر یک لإ آلمرافق ومس خو روسكم وار جڪ 
کت تہ جباقا را وکن ترم وع سر وجآ 


ر 2 rt‏ سَاءَفَلم 


منالمًابط 2 لک و ج 

وبالنظر في الآيتين نرى آن ا في الآيتين 
في ج 2 وهر بيان الأسباب الموجبة للوضوء _ ت قض الوضوء ‏ 
حیٹث كرت هذه النواقض قبلّها. 

والمراد بالملامسة: التقاءُ بشرّتي الرجل والمرأةء سواء كان بالمصافحة 
باليدء أو غيرها. 


دوا ماءفسَيمَموأصميدًاطيّبًا ۾ . 


«لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء» 
ویما أن الكلمة ولان ورت في سياق نواقض ا فإننا 
نقول: إن ل المرأة الأجنبية غير المحرمة على الرجل - ينقض وضوءَ 
كل من الرجل والمرأة. 


.٦ سورة المائدة: الآية‎ )۲( . ٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۷۹ 


وفعل «لامَسْتَمْ» ل على المشاركة ين کل من ن اللامس ولون 
وتوفر الملامسة بينهماء وقصِها وإرادتها وتحققها. وهذا الفعل «لامستم» 
خر اللمس» ادا کان 0 بدونٍ إرادة أو قصد . 


وهذا الاستعمال القرآني لكلمة «لامَسْتّم» في نواقض الوضوء يجعلا . 
رجح المذهبَ الشافعيٌ في E‏ لمس المرأة الأجنبية بدونٍ حائل» ناقضا 
للوضوء. 

«إبطال اعتبار اللمس للجاع» 
وهذا الاستعمال القرآني لكلمة «لامستم» في نواقض الوضوء r‏ 


نرد مذهبَ الأحنافِ في اعتبار الأمس بمعنى الجماع 8 المس - وفي 
اعتبار المُرادٍ بقوله : أو لامَستَمٌ النساء أي : جامعتمٌ النساء. 

رد هذا الهم للسادة الأحناف لمعنى «اللمس» للاسباب التالية : 

| - الدقة القرآنية المعجزة في استعمال المفرداتِ» حي أورد 
8 بشان الصلة بين الرجل والمرأة بمعنی ج اور ولا 

۲ - وجوبٰ البحث عن الفروقي بین e‏ 8 روم لأنه 

e |‏ المراد بقوله: أو لامَستم النساءَي الجماع»› الموجب 
للخسل بسبب ا کما السادة اح لکان في الآية تكرار» 
وذلك لان الآية نصت على الجنابة قبلها» حیتٹ ث قالت: وولا جنب إل عابري 
سبیل حتی تغتسلوا)» وقالت آي المائدة: وان ك ا فاطهروا) . 

فلا بد مِنْ جعل الملامسة بمعنى المصافحة وليسً الجماع» نفيا 


۸° 


للتكرار عن القرآن» واعتبار كل جملة في الآية تقدَّمٌ معنى جديداً. 
ونحب أن نقررَ هنا: أنه لم يصح حديتٌ واحدٌ عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كما يقول الإمام النووي في عدم وصوء رسول, الله عليه 
السلام من لمُسٍ إحدی زوجاته د سنّداً متنا لقنا به 


واعتبرّنا السنة الصحيحة ناسخة للحكم القرآني” 

والخلاصةً: أن القرآن فرق بين الكلمتين «مَسل» و ولَمَس» بشأن الصلة 
بين الرجل والمرأة. 

فأورة كلمة «مَس» بمعنى الجماع والمعاشرة الجنسية الزوجية . 


وأورد كلمة «لّمَّس» بمعنى المصافحة والتقاء البشرة بالبشرة!! 


%F % 


)1( انظر مناقشة الإمام النووي للأحاديث الواردة ف في اللمس في کتابه «المجموع»: 
°۲" 


A\ 


]14[ 
«الكره. . . و ... الكره» 


الكره: بضم الكاف. والكره: بفتح الكاف. 
کلمتان متقاربتان في البناءء وتركیب الحروف› وشکل الحركات› 
ومتقاربتانِ أيضا في المعنى . لكل بينهما فروق. ونستخرج هذه الفروق من 
النظر في السياق القرآني الذي وردتا فيه . 
«الكره: المشقة المرغوبة» 
ردت کا الكوف الكاف ‏ ثلاث مرات . 
الاولى: في تكليف القتال الشاقّ: قال تعالى : وبع مالي ال 
Ee‏ ر رھ و وڪس أن ٥‏ صم 5 
وخوکره کم وس ان ک وهو | جوا شا و O‏ 
کم ا یکم وانشر انوت ۰04€ . 


إن تكليت القتال. شاق على النفس» ولهذا تراه صعباً شاا ثقيلاء وقد 
تکرهه 8 افون وبخاصة ضصعاف الإيمان» وقد تتاقل عنه وتتباطاً نفوس › 
وقد تتخلی عنه وتتر که نفوس . 


ولکن اس المؤمنة تنفرٌ إليه وتقومِ نه او اى إنها تطلبه 
وتریده رغم مشقته وصعوبته . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 


AY 


ولهذا وصف بأنه «کره» بضم الكاف» ای انه قا اف لکنه 
مطلوب مراد منْ قبل المجاهدين الصادقين» لما يترتبُ عليه من آثار ونتائج 
وثمارٍ وإيجابياتِ في الدنيا والآخرة. 

الثانية والثالثة : وردث كلمتانِ في الحديثِ عن حمل المرأة ووضیهاء 
قال تعالی : « ووصَیسا الاشن‌بولدیه ا حملت امه یاو EOE‏ 


فلم وفصلم تلو لون سا0 . 


إن حمل المرأة بجنینها شاق صعب معب رهق بضعف جسمهاء 
وير في أعصابها ونفسیتهاء وول يصيبها بالأمراض»› وقد يودي بحیاتها . 


وقل مثل هذا وؤ في آلام المخاض› وأوجاع «الطلق»» ةة الوضع› 
الذي تعاني مه المرأة ما تعاني . 


لکن الا ترغب ب المرأة ؤ ا والإنجاب؟ الا ةرك وتطلبه 
وتسعى إليه؟ لا تلد به وتستع به وتشتاق إليه؟ وإذا مضی عليها شهور 
أو سنوات ل آلا ذل جهدها في ذلك وتذهبٰ لامهر الاطباء؟ وهي 
عندما تضع تصرح اا إن قامت سالمة و تل ادا ٹم تنسی هذه الالام 
والأوجاع بعد نفاسهاء وتطلبُ الحمل وتریده! ! 

ا ا 

ا ) 

UNE 5‏ أنه «کره»» أي أنه فيه مشقة 
وو وثقل» ف فيه آلام وأوجاعٌ وأحطار» لكنه مع ذلك ف عند المرأة 
ومطلوبٌ ومراد. 


. ٠١ سورة الأحقاف: الأية‎ )١( 


AY 


لقد أطلقَّ القرآن كلمة «الكره» وصفاً على الأمر الذي فيه مشقَة 
وصعوبة» فيه ألم ومعاناة» لکنه مطلوبٰ من قبل صاحبه ومرغوبُ عنده» أي : 
إن صعويته قو بالإرادة والرغبة» بل باللدّ والشوْق! 

«الکره : الإكراه» 

وننتقل الآن إلى الكلمة الأخرى «الكره» - بفتح الكاف . 

وردَتْ هذه الكلمة حمس مرات فى القرآن:  ٠‏ 

| - طلبَ الله من السمواتٍ والأرض أن تستلم له: « مُمأسْتَوعةإ 
ر وو اص م رک ر یی وص بے کو مار عرس رو سے س سے 
وهی دان فالا ودر ض انیا طوعا آوکرهاقالتا أنساطايعن (۰04)6. 


aR 
م س‎ 


2 مي ور 


ی ۶ ل چ کر وص 
۲ بين القران إسلام كل المخلوقات لله : ط أف دين الَو يَبْغوت 
AGA 3‏ کے ر ۹ کک ور کے 9 )( 
وله اسلم من ف السموات وا لار ض طو عا وڪرها ولو رجعورت + 

۳ بين القرآن سجود كل المخلوقات فل : « ويله سج دمن فی السَمَوَتِ 
کی ارو کوک ر روو بون ی 98 
وا رض طوعاوکرها وظ نهم الخد و وا لاصال ھا( 

نلاحظ في الآياتِ الشلاثة ورود كلمة «كره» بمعنى الإكراء والإجبار 
والقسر» وذلك لأن الامر والتكليف حاءَ من الخارج . 

الكافرُ أسلم لله أي استسلم له - رغم أنفه» وهو كار رافض» وكان 
استسلامّه في الجانب اللاإرادي من كيانه - مشل أجهزةٍ جسمه ونواميسٍ 
حیاته - لهذا اعتبر استسلامه «كرها» بفتح الكاف. 


. ١١ سورة فصلت: الأية‎ )١( 
.۸۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الرعد: الآية‎ )۳( 


At 


وهو يتناو ل خضوع الجانب اللاإرادي من كيانه أيضاًء ولهذا اعتبر سجوده 
وخحضوعه «کرها) بفتح الكاف . 
ولیس هکذا استسلام المؤمن وإسلامه لله » ولا ا سجود المؤمن 
وخحضوعه لله » ولهذا وصفه القرآن بأنه «طوعاي» وجعله مقابلا ادا 
- بين القرآن أن إنفاق المنافقين لأموالهم غير مقبول» وإِنْ زعموا 
أله في سبيل الله لأن ذلك الإنفاق لم يصدر عن إيمان في قلوبهم» ولهذا 


َمَرنا أن نقول لهم : «أنضِقوأطوعًااوگرما ينفيل منک لک ڪت ڪا 


وكأن الآية تشير إلى اَن إنفاق المنافقين رغم ار إنفاق بسبب 
القسر والإجبار والإكراه» وذلك لأنهم ت ا ل اا 
ولهذا وصِف إنفاقهم بأنه «کره» بفتح الكاف. 

تھی القرآن عن ووراتةه المراة كما بورت:الانات والمتاع. فقال 
عل : < ماھ رامثو لبیل تکمآن زرا اس کر 

لقد كان ا ت إذا مات أبوه» فإنه يره في كل ما خلْفَ 
وراءَه» یرٹ أمواله ومتاعه» ومن جملة ما يرث زوجة أبيهء بأنْ يضعَ ثوبه 
عليها»ء فتكون له من جملة الموروثات» ولهذا نهى الله المؤمنين عن هذا 
التصرّف الجاهليّ البشع» وحرّمه عليهم. 

وا ف المرأة هذا التصرف وتكرهه» لاه إجبار وقسر لها. ولهذا 
شا القرآن «کرها» بفتحِ الكاف . 


(۱) سورة التوبة : الأية ۳ه . 
(۲) سورة النساء: الأية ٠۹‏ . 


A0 


إذن «الكره» بالضمٌ : الأمرٌ الشاق الصعبٌ لكنه مرغوبٌ ومطلوب. 

و «الكَرّه بالفتح : الأمرٌ المكروءُ المرفوض الذي يأتي من الخارج» 
ويحمل طابع الإكراه والجبر والقسر. ٠‏ 

ونختمٌُ كلامّنا عن الفرقٍ بين الكلمتين رج الإمام الراغب 
الأصفهاني في التفريت بينهما. 

قال: «الكرَه: المشقة التي تنال الإنسان من خارج » فال غا 
بإکراه. 

والکرْه: ما يناله من ذاته» وهو يَعافه. 

وذلك على ر [ 

أخدهما: ما يعاف من حيث الطبع . 

والثاني : ما عاف من حيث العقل أو الشرع . 

ولهذا ر يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد: إني ا وأكرهُه» 

ا u‏ من حيت الطبع» وأكرمُه من حيث العقل أو الشرع» 
ا من حيث العقل أو الشرع» وأكرهه من حيث الطبع»'. 


F#F * 


(۱) المفردات في غریب القرآن: ص ٤۲۹‏ . 


A٦ 


الجسم والجسد. کلمتانٍ متقاربتان في الحروف وفي المعنى . وتطلقان 
على بدلٍ الإنسان. 


لكنْ ما هو الفرق بينهما في القرآن» ومتی يُسمى بدن الإنسان جسماًء 

ومتی یسمی جسداً؟ 
« الجسم : البدن فيه حياة» 

وردت كلمة الجسم مرتين في القرآن: 

قال تعالی عن «طالوت» مبینا مؤهلاتە ایکون ملک على بني إسرائيل : 
و لاله أصطقدة عم وراد سط ةف آلو لر وألْجسي ه٠‏ . 

وقال تعالى عن اهتمام المنافقين بأجسايهم على حساب قلوبهمء 
0 بالصورة والشكل على حساب المعنى والمضمون: « ولذ رأ اه 

2 جحس امهم وان يقو اوا ا شف n‏ ` 
ونلاحظ من الآيتين أنهما تتحدثان م الاجا فطالوت ملك حي » 


والمنافقونً أحياءُ يتكلمون. وأَطلَمَتَا على الأبدان في هذه الحالة كلمة 
«أجسام» . 


٠ ., ۲٤۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
0: سورة المنافقون : الأية‎ )۲( 


AY 


«الحسد : البدن جثة هامدة» 
GR e‏ مرات في القرآن. 
وردت مرتین في وصف العجل «التمشال» الذي صنعه «السايري» من 
الذهب لبني إسرائيل› ودعاهم إلى عبادته» مستغا غ موسی عليه 
السلام . 
ج کر عاس کے 


فال تعالی : اند قوم E‏ 


سے سے سے 


ور 


چ 

وقالٌ تعالی الهم اا خی تتا اما وکو لک 
موسىفتبى 4 لارو لّجع یکوک 4 . 

وَأطلقبُ كلمةٌ الجسد على ابن سليمان - عليه السلام - الذي ولد ميت 
مشوها قال تعالی : وقد تتا من و لفیا كريد اا @) 0 

وفصل رسول الله - صلی الله عليه وسم - قط SA E TE‏ 
الت .. فق روى البخاري» عن ابي هريرة - رضي الله عنه د » عن 
ال ج الله عليه وسل قال : «قال تلان بن داود: لاطوفَنٌ الليلة على 
سبعین امرأة» تحمل کل امراة فارسا اهل في سبيلِ الله . فقال له صاحبه : 
إن شاءَ الله يقل : [أي نسي أن يقول ذلك] وم ل شیئا٬‏ إل زاخدا: 
ساقطاً أحدٌ شقَيّه» فقا النبيٌ - صلّى الله عليه وسلّم -«لوقاها لجاهدوا في 
سبیل الله ۾ () ,. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ٠٤۸‏ . 
(۲) سورة طه: الآیتان ۸۸» .۸٩‏ (۳) سورة ص: الأية ١٤‏ . 


)٤(‏ صحيح البخاري : (1۰) کتاب أحاديٹث الأنبياءء )٤١(‏ باب قول الله #ووهبنا لداود 
سلیمان#» حدیث رقم: ۳٤٩٤‏ . 


AA 


لقد اراد سليمان عليه السلام - أن يكونٌ له سبعون ولد ليكونوا 
فرساناً مجاهدين في سيل الله . ولهذا طاف على سبعين زوجة له في ليلةٍ 
واحدة. ولکنة نسي أن يقول: إن شاءَ الله . فابتلاه الله وفتنه . ولم تحمل من 
ر إلا واحدة. فلما فلم وضعت حملا کان ا يتا ساقطا أا وة 
فی على کرسیه وخشذا» ساکناء و ة هامدة! ‏ 


والثرة ا التي وردتٌُ فيها كلمة «جسد»: في بيان أن الأنبياءَ كانوا 
N‏ أحياءء ذوي أجسام متحركة› ولم يکونوا وأخنادا» هامدة. قال: 


تعالی E E e ENG‏ 
لاکنکٹرے 9 اتکی سسکا اا ناویا کرر ن ۰4 

من هذا نعلم أن كلمة «جسد» في السياق القرآني وردت فة للجمادء 
ا عن الى الحي المتحرك. ) 

وبهذا نعرف الفرق بين الجسم والجسد في القرآن. 

فالجسم يطلَقٌ على البدنٍ الذي فيه حياة وروح وحركة . 

والجسدٌ يطلَیٌ على التمثال الجامد» أو بدنِ الإنسان بعد وفاته وخروجٍ 


روحه! 


CFF %F 


A «¥ سورة الأنبياء: الآأيتان‎ )١( 


۸۹ 


[Y1] :‏ : 
«الذنوب . . . و ... الذنوتب» 


«الأنوب» و «الذنوب»: کلمتانِ متقاربتان» مشتقتانِ من «الأنّب». 

قال ومام الراغب في «المفردات»: «ذنبُ الدابة ة وغيرها معروفء 
ویعبر به عن المتأخر والرذل . يقال: :هم ات القوم . 

والڈنوب : الفرس الطويل الذَنّب. والدَلو التي لها ذَنّب. 

واستعير للنتصیب. 

والب نب - في الاصل الخد بذنب الشيء. ويستعمل في كل فعل 
يستوخم عقباهء اعتباراً بڏنب الشيء. 

جع الذنب: د 

وردت كلمة «ذنوب» في القرآن مرتين في آية واحدةٍ. قال تعالى : 
$ ليغ لمو اديايت لاتېم تمسكتين @ 54 . 

أي : لذي ظلّموا اف اا ت من المسؤوليةء مشل 

نصيب وحصة ة أصحابهم الظالمين الآخرين . 


إن والذنوت» هي الل طويلة التب والنصيبُ الذي يوقع صاحبه 
في التبعة والمسؤوليةء وکأنْ له دنا 


. ۱۸١ المفردات في غریب القرآن: ص‎ )١( 
. سورة الذاريات: الآية ۹ه‎ )1( 


د م - ا 
أما «الذنوب» بالضم» فهى جمع ذنب» وقد وردت في القرآن - في 
a E Ta‏ 
حالة اف ست وعشرین مرة. کقوله تعالی :$ کداب ءال درعوت 
رص ے۱ کر ر Ss‏ قاد 2و ج 2 م و 
الین ون ف کفروا اتا انه فاخذهم أله دوم إل قوی سيد 


سے 


$ 


وهناك صلة نين ن الكلمتينِ «ذنوب» التي هي «ذنب» و «ذنوب» 
التي هي مفرد بمعنی «الذّب»» وکأنْ الإنسان عندما يعصي تالف يأحڈ 
بڏنب الأشياءء ومؤخر الأقوال ¢ وتافه الافعال» وساقط الأفكار. 


وكا «الذنوبَ» دل توصَمٌ فيه نوب المذنبين ليْحاسّبوا عليها! 


E 


. ٠٥١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


۹۱ 


[YY] 
«شر ی . . . و .. . اشتری»‎ 


ي و «اشتری»: کلمتان متقاربتان أصلُهما و E‏ 
و 
«شری» ذ في القرآنٍ بمعنی ي ای ذل السلعة ليأخحذ مقابلها 
الئمن . 
° ٍ زر د 2 ع 
وقد وردت «شری» أربع مرات في القرآن» وكلها بمعنى «باع» . 
منها قولّه تعالى عن الذين باعوا «يوسف» ‏ عليه السلام ‏ وهو صغير: 


ر رص روو ص ص م ت 
$ روه پک جني د رھم معدو دوو ڪا يوين اهدب ل( 
ي : : باعوه مقابل الئمن . 


َه 4 اى : يبیع نفسه لله » لنيلِ مرضاته . 
ومنھا قول تعالی  :‏ فلیْمَتِل فی سیل آله ایی روت 
الیو الد ابا لخر 74 أیٰ: لا یقاتلٌ فی سيل الله حقاً إل 


. ٠١ سورة يوسف: الأية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية ۲١۷‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية .۷٤‏ 


۹۲ 


الصادقون الذينَ يَبيعودَ حياتهم الدنيا لله لينالوا النعيمَ الخالد في الآخرة. 
ونلاحظ ُن «الباء» ‏ باءَ البدل أ باءَ المعاوضة ‏ دخحلت على المادة 
التى أخذوها من المعاوضة» وليست التى ترکوها . 
«اشتری : أخذ» ‏ 


أما فعل «اشترى» فإنها بمعنى أخدً المادة المشتراةء ودف الثمن الذي 


وقد وردت اشتقاقات هذه المادة إحدى وعشرين مرة» و وردت فيها 
بهذا المعنى . | 

من ذلك قوله تعالی : وکال اَی سره مِن يرلا مر ایوا ری 
نوله (). أي : الذي اشترى يوسف من الذين شروه. 

ومنه قول تعالی : ډیا اریت المرمیتے تشه وموم 
بک لما تة باوت ف سیل یشو د وکوت 04 . 


رھ ر سے © 


إن الله الكريم هو الذي اال وال ف المؤمنين 
أ نفسهم وأموالهم» وأعطاهم الثمن وهو الجنة. وهذا تقریبٰ لقبوله ما 
أعمالّهم الصالحةء اا الثوات 


17 2 روا ا 


ن دض ^ . 


١ سورة يوسف : الأية‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
. ۱۷۷ سورة آل عمران : الأية‎ )۳( 


۹۳ 


«باء المعاوضة بين شرى واشترى» 
وإذا كانت «باءٌ المعاوضة» في فعل «شرى» تدخل على المادة المشتراة 
المأخوذةء فإن هذه الباءَ في فعل «اشترى» على العكس» تدخلٌ على المادة 
المباعة المتروكة. 
قال تعالى عن تجارة المنافقين الخاسرة : $ أوكيك لذبن شترا السكة 


SE ماص‎ 


لدی مارت رتهم 0 . 


2 ماس ۹رد ر ی ا و ےر ھک 
والعذاب يالمغفِرة اضر گار 04€ . 

إذن «شرى» في القرآنِ بمعنى «باع» وتدخحل «باءٌ المعاوضة» على 
المادة المشتراة. 

و«اشتری» في القرآن بمعنى «اشتری» وتدحل «باء المعاوضة» على 
المادة المباعة المدفوعة أوالمتروكة. ٠‏ 

بقيٰ أن نورد كلام الإمام الراغب في الصلة بين الكلمتين : «الشراءُ 
والبيع يتلازمان» فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن. والبائع دافع المشمن 
وآخذ الثمن. 

ما إذا كانت الجبايغة سل يمل صح أن رر كل رحد سهت 

شتریا وبائعا. 
1 ر ۴ 2 2 

ومن هدا الوجه صار لظ البيع والشراء یستعمل کل واحد منهما في 

موضع الآخر» وشریت بمعنی بعت أكثر. وابتعْت بمعنی اشتریتٌ اکش0) . 
E‏ 


. ٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
. ۲۱۰ المفردات في غريب القرآن : ص‎ )۳( 


٤ 


[YT] 


«العمى . . . و ... العمه» 


معلوم أن «العمى» هو فقدان البصر. وقد اسا فى القرآن بمعی 
قب البصر کما في قوله : OIE‏ 
وکثیرا ما وردت كلمة «العمى» واشتقاقاتها في القرآنء بمعنی فقدانِ 


ا ba e‏ 9 أفمنيعار اراتا انزل يكين 


وکقوله ۾ تف هذه اعم فَهوف الخ رة أعی اسل 

کے م ا ر 1 

ولهذا قال تعالی  :‏ کہا لاتعمی الابصدر وکن تعمی القلو دای في 
الصذُور 046 . 


أا «العمه» فقد زت منها ا الفعل المضارع «يعُمُهون» . وقد 
ورد «یعمهوںل) ES‏ مرات . ومعظم المرات فة بالطغيان #في طغيانهم 
()١(‏ سورة عبس : الآيتان )٤( T€)‏ سورة الحج : الأية . 


(۲) سورة الرعد: الآية ٠۹‏ . 
(۳) سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 


40 


ومعنى «العمه» ‏ كما قول الراغب ‏ هو: «التردّدُ في الأمر› من 
التحير»( . 

والتردد والتحير يُصيبٌ القلبَ والعقل والفكرّ والتصور. ولهذا لا نخطىء 
إدا فلنا: ر اهو فى ا وتکمن ي اللخطورة البالفة على 
Ses‏ لأن و کک أن یعیش مع العمى وفقدان البصرء وقد يکون 
الاعمى صالحا فيفور بالجنة في الأخرة. 

اما إذا ا الإنسان بالعمەه› وعمي قله وفقدَ بصیرته» ووقع في 
التردد والحيرة والضلالء فهذا هو الضلال والخسران المبين . 


F#F %F 


.۳٤۸ المفردات في غريب القرآن: ص‎ )١( 


۹٦ 


3 
«استأنس . . . و ... استأذن» 


«اسَانْس» و اسان فعلان» قد يظن بعضهم أنهما بمعنى واحد» 
وهو طلبٌ الإذن في الدخول. غير صحیح . 

لقد استخدم التعبير القرآني العا ور كل ها مر 

«استأنس : الأنس النفسي» 

كلمة «آنس؛ - فعل ماض من الإيناس - وردث ثلاتٌ مرات في سياق 
واحد» وهو قصة موسی عليه السلام - فلما عاد من مدين إلى مصر› ضل 
الطريق ليلا في الصحراء» فرأى نارا على جبل الطورِ من بعيدء فلما رآها: 
قا لالہ اتک را ن ات تار لعل ٤ایک‏ تابر آذ ووي ت آلتار 
ص لے > ٍ کر OS‏ 
rE‏ ت 04€ . 

م o4‏ ر 1 م 

موسی عليه السلام لما ری النار من بعيد» وتوقعَ أن بجد عندها الدليل . 

وقد أوجبً الله على المسلمين «الاستثناس» عند الدخحول لبيوت 


r oA رو‎ Ce ا‎ 


۰ ین . فقال تعالی : تاپا الزن ء اموا لاد خلا ویو اعا بوت حى 


اد ا اعا 


| سوا وشلموأاهلهاًي 0^ . 


. ۲۹ سورة القصص: الاية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النور: الآية‎ )۲( 


۹۷ 


«استأذن : الإذن المادي» 

كما وجب الله على المسلمين «الاستعذان» عند الدخول للبيوت. 

وورد هذا ؤ في أكثر من آية . 
قال تعالى : $ ااال اموا ا تلذ SIS‏ مک مک کاس وازن 
ر یلغ نم منک کت مرت من قصلو ا لنجرویین تضعون تًا ا بک ن الظهيرة و و ومن 
کر آیکاہ لت رتو لک بے کیک ین جنل ا e‏ 
لے کک رو ڪم ڪل بعْض کڏ کڌلك يناه ليت ا 
۵ الع ادل ينك الحا سز وأا ادن ار من 


لقد وردت الكلمتان في موضوع واحد» وهو آدابٌ دخول, البيوت. 

کل من اين «استأتس» و «استاذَنُ» ا على معنی الطلب الهمزة 
والسين والتاء انل خاي انيم 

لکن «استأنس» یدل على طلب الانس. 

و «استأذدً» يدل على طلب الإذن. 

«الفرق بينها من وجهين» 
والفرق بينهما من وجهين : 
گ ى ۴ م o‏ 2< 2 

الاول: أن الاستئناس يسبق الاستغذانء أي أنه مرحلة أولى» بينما 
الاستئذان مرحلة ثانية. 

فإذا أراد مسلم زیارة أحیه فی بیته» فلا بد أن يستأنس قبل أن يستأذن. 


. ٥۹٩ ٥۸ سورة النور: الآیتان‎ )١( 


۹۸ 


ولهذا أوجبَ الله علينا ذلك بقوله : إحتى تستأنسواي. 

إن قبل ن یخرج من بیته إلى بیت یه «يستأنس» فيسال نفس : م 
یحصل على الانس عرد أخيه؟ وهل ا اج به و إليه؟ هل هذا وفت 
مناسبٰ للريارة؟ م نه رفاست وان زائرا ثقيل الزيارة!! 

a‏ 2 ا ا م ا 

فإذا توقع الانس والإيناس» واستأنس بالزيارة» فإنه يخرج من بيته» 
ويذهبٌ إلى بيت أخيه» ويطرق بابه» وهذا هو الاستئذان. 

ثم إن الاستشناس کا ف و ا ا ن 
مادية عملية خارجية تتصل بالآخرين. 

الفرق الثاني : أن الاستشناس» مطلوبُ من الزائ ا الذي ليس 
من آهل البيت» ليكون وقته مناسباً للزيارةء ثم يأتي الاستئذان. 

أما «الاستئذان» فهو حرکة LS‏ أهل, المنزل وموظفيه 
وحدیه وعبیده : للیستاذنکم الْذينَ ملكت يمانم الذف ل لرا لحل 
۰ ووإذا بلغ الاطقَالٌ نکم الحلمْ ليْستَأذنوا كما اسْسَأَدَنْ الذين من 

إن الاستئناس ف في التعبير القرآني» للقادم من و في الوقت 
المناسب. قبل الاستئذان» وعند وقوفه على باب القت 

مُا الاستئذان فهو لمن كان داخلّ البيت» يطرق الأبواتَ الداخلية 
لحجرات البيت! _ والله أعلم _. 


F% FR % 


۹۹ 


[Y°] 
«الفتية . . . و . . . الفتيان»‎ 


«الفتية» و«الفتيان» صيغتا جمع لمقردٍ واحد هو «فتىٌ» . 
لكن بين الجمعين فرق. 
«الفتية : الشباب المؤمنون» 


كلمة «فتية» ورت رت في سوره الكهف› وأطلقت على أهل 
الكهفِ. الشباب المؤمنين الصالحين» الذين اعتزلوا قومّهم الكفار» وذهبوا 
إلى الكهف ليحافظوا على إيمانهم ودينهم . 
4 رر ھ2 سے ن 1 2 ع ر 2 و e‏ ۱ 
قال تعاڵى : إذ وى الفِتَية إل آلكهف فقالوا ريناءائنامنلدنكرهمة 4 ٤‏ 
بے ر ص ر م٥‏ ےت ےوے ہے ےا و کس ٠.‏ 
وقال تعالى : ظ حفص عليّك تبأهُم يلحي لهم ية ءاموا ريه 
م rz‏ حو ) 


وقد استَحدمتٌ سورةٌ الكهف المفرد «فتى» في سياق المدح» وعبُرت 
۶ م e‏ ا 
به عن الشاب المؤمن «يوشع بن نون» . قال تعالی : «(وإذقاكموسىلفتله 


rey‏ و ص کے ص وج ر 2ے سے سے 


. ٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
. ٠۳ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الكهف: الأية‎ )۳( 


«الفتيان : الخدم» 
ما كلمة «فتيانِ» فقد وردَتْ مرة واحدة في سورة «يوسف»» 
على الخدم الذين يعملون عند «يوسف» عليه السلام - « وقال لِفْييِهِ 
جم لاضع ضلعتهم ن رايع ٠(4‏ . 
وقد e‏ فور توف تضريقات الفوة تسل الحردة 
فيوسف - عليه السلام - فتی لامراق العزيز» أي : عبد لها وخادم في 


چ ر و رر سے م > E‏ 


بيتها: « وقالذسوة فىالْمدِسَة اه ترات المرز ر ودفتلها عن نفس4ء قد شَعَمَهَا 


ر 


سے سے ن سے ص 


حا 4“ . 


ےک رس کر 


ودخحل السجن مح يوسف «فتیانِ» خادمان عبدان للملك: ۾ ودخلمعه 


ا 2 


ا ا ن 4 . 


نخلص من هذا إلى القول: 
الفتوة المؤمنة الصالحة وردت في سورة الكهف مَذّحا لصاحبها «فتية»! 
والفتوة التي تقوم على الرق والعبودية» وزارت في سورة يوسف 


«فتیان» ! 


CFR FR 


. ٦۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة يوسف: الآية‎ )۲( 
. ۳١ سورة يوسف : الأية‎ (۳( 


£ ]1[ £ 
«اللامن. . . و ... الامنة» 


قل تعر بعضهم «الامْن» ا بمعنی واأحد. ا و 
لقد وردت الكلمتان في الاسلوب القراني في سياقين : 
«الأمن : الطمأنينة مع زوال سبب الخوف» 
0 م ۳ م £ 
وردت كلمة «الامن» حمس مرات› وهي تقرر وصول الأمن والامان 
للإنسان. 
ا ‌ 4 ووس عد ےے e2‏ ےے و 
من ذلك قوله تعالی : ای ألمريقینآحق پالم ن ک لتر 
r7‏ ر ر ور و ( ج ےھ ص ح 
1 زين ءا منوا ولو يلیسواً لر ۶ يمهم بطل أو الد دم مهدو ٠04€‏ . 
لقد ورد هذا التقرير على لساب «إبراهيم» عليه السلام _ عندماء 
لے ل .2 .5 ۶ 4 o‏ که ا o‏ 
هدده قومه وخوفوه» فرد عليهم بأن بين لهم من هو الاولى بالخوف» ومن هو 
و َ4 و ا که 
الجديرٌ بالأمن: فاي القريقين أَحى بالامن؟). 
ثم قدم لھم الجواب القاطع الدائم : الذينّ آمنوا ولم يلبسوا إيما 
بظلْم ا لھم الامنٌ. 
م و | 
ومعنی هذا: حصولهم على الأمن ودمتعهم به » وزوال الخوف وأسبابه 
2 و 1 
وقال - تعالی - يمت على المؤمنین : چ وچک نامتو انکر رووا 
)١(‏ سورة الأنعام : الآيتان »۸١‏ ۸۲. 


۰۲ 


سبلت اسل ۶ فی رض کڪ ماد IF‏ ا ابد یھ ونکت 


. رقص تی ف وک من بعل واناه“‎ a 


وفي الآية تصریح بتبديلهم أمناً بعد 3 أي أن الام قق 

الخوق» فيزيلّه ويزيل أسبابه. 
«الآمنة : الطمأنينة مع وجود ب ا-أخوف» 

أا EA‏ فقد وروت مرتين في القرآن. والمرتان في سياف 
واحد» تتحدّثان عن موص وأاحد. 

إنهما تتحدثان عن تثبيتِ الله للمسلمين في معاركهم مع الكفارء 
وإنزاله - سبحانه _ الجنود الربانيين ليكونوا معهم» مثل الملائكة والمطر 

ك 
IE‏ ےم ري 

قال تعالى عن تثبيت المؤمنين في «بدر» : ۾ إذ واتقیکم اتا أمنة 
‌ ت سر 9 2 ع ر <2 و 
نه وغل ال ا لطھرکہ بے ویذھب ع: ر ر المَيطن 

ر وو و م ھچ 
ا 7¢ . 


وفي E‏ «أحد»أيضاًء أنزل الله على e‏ النعاس» لیزول غمهم 
ویشمروا بالمنةء قال تعالی : آنل اکم ابعدالعی آمنة ساسا یكی 
| ایک04 . 


لقد جعل الله النعاس يغشى المؤمنين المقاتلين في «بدر» راح 
لیزیل شعورَهم بالخوف» ویزیل ما شَعّروا به من الغم . 


بثبت بدا رالاقدام 


E-I سورة النور: الأية‎ )١( 
.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 
. ٠٠١٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( | 


۱°۴۳ 


إنه من المعروفِ أن الخائفَ لا ينام» ولا يأتيه النوم ولو استجلَبّه» ومن 
المعروف كذلك أن المغمومّ لا ينام . ولكنٌ الله جعلَ الصحابة الخائفين في 
«بدر» ينعسون ليّزيل عنهم مشاعرً الخوف. وجعلَ الصحابة المغمومين في 
وأحد ينعسون» ليزيل عنهم الشعور بالغم. 

لكنْ هل زالتْ عنهم في عزون «بدر» و «أّخُد» _ أسبابٌ الخوف؟ 

إن أسبابٌ الخوف ما زالت موجودة» انه في الميدانِ على أرض 
المعركة» وهي ما زالت مستمرة مع الأعداء. 

إن «الأمَنةَ» هي شعور ا بالامان TEE EE‏ 
المعركة» ؤ فهى أَمُرٌ معنوى نفسي شخبوری داخلي» لكنْ أسبابًَ الخوفِ 
والخطر ما زالت موجودة حول هذا المجاهد في الخارج. 

إذن: الفرق ين لان والأمنة : 

ان الأمنْ هو شعور المؤمن بالأمن والامان» مع زوال. أسباب الخوف 
والخطرٍ من حوله في الخارج . 

ما الامَنة فهي شور ان ان والأمانء بقاءِ أسباب الخوف 


والخطر من و في الخارج» لان الامَة لم تعمل إل في سياتقي خوصِ 
المارك عملاً! ! 


$ % % 


[YTV] 
) «الروع . . . 2 الروع»‎ 
مادة «الروع ( و«الروغ» في القرآن إل في قصة «إبرأهيم»‎ E لم‎ 
. عليه السلام‎ 
قال 0 > ( فلمَادهب عر هم الروع وجاءنه البشرّی بدلا ف فوو‎ 


والمراد بالرؤع, هنا : : تأثره من مفاجأء تمشیره بالولد» مع انه کبیر وامرته 
عاقر. فقد ارتاع وفرع من ر المفاجأة. فلما فلا زل هذا الروع والفزع صار 
ادل الملائكة في مر لظ عليه السلام . 


اَم «الروعٌ» أو «الرُوغان» - فقد استعمل منها الفعل الماضي «راغ» 
ثلاث مرات في الإخبارٍ عن «إبراهيم» عليه السلام. 


قال الإمامٌ الراغب عن معنى «الرَوْغ»: «الرُوعً: الميْل على سبيل, 


الاحتيال . وحقيقته طلَبّ بضرْب من الرُوغان». 


لما ذهب قوم «إبراهيم» في عيدِهم» تخلّفَ هو وذهبَ إلى أصنامهم 


يحطمها: E:‏ الم مال لتا ره 9 مالک لا نيشر 9 


سے 2% 


(۱( سورة هود. الأية .V&‏ 
(۲) المفردات في غریب القرآن: ص ۲٠۸‏ . 
(۳) سورة الصافات : الآیات ٩۱‏ 4۳. 


وليس المراد بالرُوغان هنا حقيقته القائمة على الاحتيال والمكس 
فإبراهيم لا يليق به ذلك. ولكنٌ المراد به هنا: السرعة والجِمةء والذهاب إلى 
الشيء بنوع من الخفية والترتيب والإعداد السري . 

ولما جاءت الملائكة إلى إبراهيم» عليه السلام - في صورة ة رجال» 


برا يوقا قاراد ا e e n‏ 2 سلما قال قال ا 


نا كلمة 2 جات في قصة eF‏ ف دا له وثناءٌ عليه 
عليه السلام . 


Kk 


.۲۷ ۲٣١ سورة الذاریات : الآیات‎ )١( 


٠° 


[YA] 
«السلم . والسّلّم . والسّلّم»‎ 


کلمات ثلاث متقاربة في الأحرف» وفي الحركاتِ» وفي المعنى»› و 
ذلك هناك فروق س کل منها. 

هذه الكلمات ن السلمء والسلّم» والسلم. 

إل الكلماتِ الثلاثة مشتقة من «السّلّم»: وهو: «السلامة من الآفاتِ 
الظاهرة والباطنة»(٠ ‏ كما يقول «الراغبُ الأصفهانى». 

2 e 8 

لقد وردت كل واحدةٍ منها في سياق غير سیایق غيرهاء» دات على معنی 
خاص بها في القرآن . 

ولنتابع الان هذه الكلمات في التعبير القرآني : 


«السلّم : الإسلام» ) 


وردت كلمة السَلّْم مرة واحدة في القرآن . قال تعالى : اهلدب 


ا کر ع کے 1 أ م 2 
AF‏ حاوف ليآ ڪافه ولاتتعوا عو خطو ت آالسيطن ِنَم ڪڪ 
رو و کک ج کڪ ۰ 


ولیس المراد بالسلم هنا «السلام» أو «الحل السلمي» للصراع مع اليهودِ 


والاعداء! 


(۱) المفردات في غریب القرآن: ص ۲۳۹ . 
(۲) سورة البقرة: الأية ۲٠۸‏ . 


1°¥ 


إن المراد بالسلم هنا «الإسلام»ء فاللةُ يأمرنا أن ندخل في الإسلام 
كافة. 

و«كافة» تعني : أن نأخدٌ الإسلام كلّه» بشمولِه وعمومِه» فهو دينْ 
ودولة» وعقيدة وعبأدة» وجهاد ودعوة» وحکم وقضاء» وسا وتشريع . : 

كاف تعني : أن ينعکس الإسلام على کل حياة الإنسانٍ ا وان 
تظهر آثاره على كل مجالاتهاء الخاصة والعامّة. 

و «كأافة» تعني : أن تلتزم الأمة المسلمة كلها إا في کل مرافقها 
ومۇسساتها وهيئاتها . 

والإسلام وحده هو السلم والسلام» لانه لن يتحققَ للفرد ولا للأمة 
ولا للإنسانية السلم ولا السلامٌ إلا بالالتزام الصادق الجادٌ بالإسلام. 

قال er e‏ السار وهی سس يسام لک رط 


وقال تعالی : قد جاءڪم ي اتو ووب رٹ 
ت د د ا اتَبع ر a‏ ا Aj‏ ویر 
2 ج 


الظلمَ تل الور بدن وَيَهَدِ يهم إل مطل ر 


«السّلّم : الميل للاستسلام» 
ردت كلمة مرتین في القرآن» في سياق واحد» وهو سياق 


(۱) سورة يونس : الأية 0 
(۲) سورة المائدة: الآيتان ٠٠ء .٠١‏ 


۱۰۸ 


24 ر ع 2 


المرةالأولى: قولّه تعالى: ون جتحا للسلم فاجتح هاو وٍ0 . 

ومعنى «السّلّم» هنا: الميل للد ستسلام . وهي تنحہ ر عن الكمار 
وهريمتهم أمام المسلمين › وخصوعهم واستسلامهم لهم في هذه الحالة 
يكونون قد تركوا الحل العسكري القتالي» ومالوا وجنځوا إلى المسالمة 
والاستسلام » بسبب هزيمتهم : في هذه الحالة يجورٌ للمسلمين أن يستجيبوا 
لجنوحِ الكفار وا ستسلامهم »› وعندها يفاوضونهم على كيفية الاستسلام 
والمسالمة. 

المرة الثانية: : تنھی الل عن الدعوة إلى السلم» ° الاعلونَ 
والله معهم : 2 فلا هنوا توا وندعوا إ لال روانم آلذڪلون وأله له مک ون ن رکه 


0 Gy 


قد قت کل ولا تهنوا» الدعوة إلى السلّم في الآيةى لان شیب 
الدعوة إلى السك هو الوهن والهوان والضعف والذل . 

وقد نهت الآية المسلمين عن الأمرين: الوهنِ ولو الف ر 

وکأنٌ الآية a‏ هذه الدعوة. فكيف يهنون ويدعون إلى السلم» 
ادون للاعداء؟ مع أن الله معحهم › وهم ادن الله » وهم على 


حى . 


کیف يح م آصحابُ الح أصحاب الباطل؟ وکیف يجبنون أمامهم؟ 
وکیف سلون لهم؟ 


لَقد نهت الآية عن هذا الل والاستسلام» وحرمته عليهم . 
BETES‏ 

' . ٦1 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
٠.۳٠ سورة محمد: الأية‎ )۲( 


«السَلّم : الاستسلام الذليل» 
وردت كلمة «السَلّم» حمس مرات في القرآن. 
مرتان في سياق الحرب بين المسلمين والكفارو ورتا في سورة النساء: 
) الاولى: تقررُ ان على الكفار إلقاءَ السَلَّم للمسلفين» :أي ابتتاتي 
العملي فإن فعلوا ذلك فعلى المسلمين الكف عنهم. قال تعالی : 


2ol 4‏ رەو 


لنب اودر قوم نهم مييق أو اوك حورت 
قاو ویوا قومهم وسا آنه کس لھم کر لفو کم کن آعکر وک ا 
یکیلوگ ولوا یکم اکم قا جع ہکرعم ییا 4 

الفانية: تقَرر أن الكفار إذا لم يلقو إلى المسلمين السلم» 
ولم يستسلموا أمامهم» فعلى المسلمين ققالهم أتھا انو قال تال 
ستج دون ءا ن برید ون آن‌یام منود وي ويأمنوا أمنواقو مهم ل مارد وا وة أركسوا 
فا قان میعز لوک وي الیگ آلسلم وفوا أي يفخ دوهم الوه 
ڪت قف و واو کیک جعت کک اى @04>. 

ومرتان وردَتا في E‏ > في 2 الكمّار الذليل بين 
يدي الله . 


٠.4١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۹١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


۱۰ 


الأولى: تتحدث عن استسلام الكافرين الظالمين عند الاحتضار» 


E 2 all 2 kK‏ ر 


وبراءَتهم من أعمالِم السيئة .قال تعالى : : وال زين شوفنه ما یک ظالمینفسمة 
قألقواالسَا تانع مل من سو ی ناهم بماک ر سملن )۸ . 

والفانة : تتحدٹ عن استسلام الكافرين ا بعد البعث يوم 
القيامة» وإلقائهم السلم هناك لقانم المسؤولية على الذين أضلوهم . قال 


مرم رہ ور | و ور ر و 


تعالی : ودارا لیے اش رکا شر ڪا هم قا لوا را هنلک شڪ اوتا 


اذب کات غراین دك الق لبهم أَلْمَولّ تک زوت ل وألقرا 
لیا ہز الا ولعت 6ا6 يقرف 044 . 


ونلاحظ أن التعبيرَ عن «السلّم » في المواضع الأربعة» جاءَ بصيغة 
«ألْقَوا السَلَم». فالسّلَّمُ هو الاستسلام. وإلقاء السَلّم هو المبالغة في 
الاستسلام. 

والمرة الخامسة لذكر السَلّم في القرآن تتحدتٌ عن الفرقِ بين مَنْ 
يخضع,لغير الله » ويتلقىْ أوامرَ وتعليمات مختلفة متعارضة» صادرة عن 
مسؤولین مختلفين متنازعین» وبين من يخضع لله وحدّه وسا له» ویتلقی 
اوامره: قال تغالی : صر ت الله معلار جد فيد شک مس کون ورجلا سلما 


اقا بان ماد ا سند یلا کار یاه ٤ KOE‏ 
فالمسلم رجل «سَلَمْ» لله» أي مستسلم لله استسلاماً كاملا شاملا. 
(1( سورة النحل : الاية A‏ 


(۲) سورة النحل: الآیتان ۸٦‏ ۸۷. 
(۳) سورة الزمر: الأیة ۲۹ . 


«الخلاصة» 

إن التعبير القرآني فرق بين الكلمات الفلاثة: السلْم» والسّلّمء 
والسلم . ) . ) 
«السّلّم»: هو الإسلامٌ» وكل الناس مأمورون بالدخول فيه كافة» 
کنر ین 8 

«السّلّم»: هو الميلٌ إلى الاستسلام والمسالمة. وتر القتال. 
والحرب» وهذه دعوة موجُهة إلى الكفار» ليجنخُوا إليه» وهو محرمٌ على 
لن 

«السلّم»: هو نتيجة «السلّم» ن يلقي الكفار للمسلمين السلم في 
الدنياء فيستسلمون لهم الاستسلام الذليلّ المهين» ويْلْقونّ هذا السَلَمّ إلى الله 
عند الأاحتضار» وفي يوم القيامة. 


$X * 


]۲4[ 
«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائ ٤‏ القرآن» 


یلاحظ القاریءُ للقرآنء والناظرٌ فی آياتهء أن الآيات الت تتحدت عن 
االفرت» نجل الخرت فاع موا دانم واليت يرل بة مقدما ذافنا 

نورد طائفة من هذه الآيات : 

| - قال تعالی : أ كسم شَهدَاءَ د حصَرَيَعَقَوب ألْمَوّبٌ. . . ٠0‏ . 

۲ - قال تعالی : ( کیب لیک إدَاحَصراحدَكيأَلْمَوْتٌ . . . 04 . 

۴ قال تعالی : ۾ حي إا حطر ر اد الوت قال لف ت 
اَن . . .4 . 


Ee 2ء‎ 


٤‏ - قال تعالی : 3 حى لاجا أحد ك اموت توفته رسا 


قال تعالی کے تت6 وشو ر 
E Ett‏ ا رکم تن ل ی بے 


الت ب 


. ٠١۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠۸ سورة النساء: الاية‎ )۳( 
.1١ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
. ۹۹ سورة المؤمنون: الاَية‎ )٥( 
. ٠١ سورة المنافقون: الآية‎ )7( 


۱۹۳ 


۷ قال تعالی  :‏ یتما ووا پذرککم اموت ووک ف پو 


۸- قال تعالی : ٭ قل ل اموت اَی تروت بن م 
مُکقيڪم 4 . 

ونلاحظ في هذه الآيات بعض اللطائف» منها: 

١‏ - الموت في الآيات كلها جاءَ فاعل لما سبقّه من أفعال. 

۲ - جاء الفاعل «الموت» في الآيات كلها موخراً عن المفعول. به. 

ا الان به في الآيات كلها هو الإنسان الذي مات . 


ولدی تابر هذه الملاحظة. ومحاولة استخراجِ الجكم التي تىدو لنا 
منهاء فاا ا هذه الجكم: 


«لماذا الموت هو القاعل؟» 
١‏ - الموت هو الذي يأتي للإنسان الذي انتهى أجلّهء ولذلك ناسبَّ 
أن يکون وا > في موضوع الحضور والإتيان والجيء واا فمن هو 
الذي يموت بارادته ورغبته واختیاره» لیکون هو الفاعل في عملية الموت؟ . 


7 ار الفاعل «الموت»» وتقديم المفعول به «الميّت» عليه 
دائماٰ لكراهية ة الإإنسان للموت» وعدم محته فدومه . 


.۷۸ سورة النساء: الأية‎ )١( 


۱۱٤ 


«حكمة نفسية من تأخبر الفاعل» 

۴ وهذا یقودنا إلى ملاحظة «حكمة نفسيت من تأخير الفاعل 
«الموت»» إن الإنسان یرغب في اَن تار الموت» وش أن يأتيه أبدا» 
لیستمتع بحیاټه . وإذا کان لا بد من قدومه فليتأخرً! 

ولا ندرك هذه الحكمة «النفسية» من تأخير الفاعل» إلا بالاستعانة 


بمقرراتِ «علم النفس التحليلي» الصحيحة المتزنة. وهذا من باب «توسيعِ 
التفسير»» والاستعانة بالعلوم والمعارف الحديشة» لملاحظة أبعادٍ جديد 
للآیات(' ‏ . 


إن الموت مۇر عن شعور الإنسان وتفکہ 0 وقد راعی السياق هذه 
الرغبة النفسية البشرية› انف فى الجملة القرآنية. 


ون الموت هو الذي ۳ لصاحبه» وليس صاحبه هو الذي يسير إليه 
وقد لاحظ السياق هذا المعنى › فأسندَ الحضور والإتيان إليه› وجاءَ «فاعلا) 


- في الجملة القرآنية . والله أعلم! 


KER 


(۱) انظر المفتاح العشرين من كتابنا «مفاتیح للتعامل مع القرآن» . 


۱10 


[TT] 
«الهدية في القرآن هى الرشوة»‎ 


«الهدية» لم ترد في القرآنٍ إل مرن فن سياق واحد لقصة واحدة» 
في سورة وأحدة . 

وزدت مرتين في سورة النملء RR NIT‏ 
مع ملكة «سبأً». 

فقمد اکتشف الرخالة الداعية الهدمت ا أرضن «سبأ»» ونت من عبادة 
م e‏ من دون الل وکا SS‏ 
وضل کتااً إلى ملکتهم› يدعوها فيه إلى الإسلام. فلما رت الكتاب حافت 
وفزعت› وعرضت الأمر على «الملأ» من قومهاء فتركوا الام لهاء وفوضوها 
بالتصرف . 

«ملكة سباً تحاول رشوة سليمان عليه السلام» 


استخدمت «الملكة» اا خا في الرد على کتاب سليمان _ عليه 
السلام ‏ ودعوته . 

قال تعالی  :‏ کی ر يوت اظ رة بم بجع مرلو 9© ن 
E EEO OO‏ اک پل اش یی 
قرخ 69 ان م لايم شود فب هم با ورم نها أله وهم 


9 صغرود 04€ . 


.۴۷ ٣١ سورة النمل: الآیات‎ )١( 


۱۹١ 


عندما نمع النظرّ فى هذا السياق»ء فسوفَ نعرف الإيحاءات والظلال 
نمعن النظر في فسوف نعرف الإيحاء ات 

التي يلقيها لفظ «الهدية». والدلالة التي نخرج بها منه. 

إن ملكة «سبأً» قد استخدمت سلاح «الإغر بالمال» _ اوالر شوة ‏ 
لتقف به امام رسالة «سليمان» _ عليه السلام . ۰ 

وقد أطلقَتُ على هذه الرشوة كلمة «هدية». . . لان اسم الرشوة صريح 
مكشوف» قد ينفر منه الراشون والمرتشون» أ فيلجأون إلى اسم ممووٍ» وهو 
الهدية. 


«سلییان عليه السلام يستعلي على الرشوة» 
ولكنْ «سلیمان» عليه السلام ن من ذلك النوع الي > أن 
حامل الرسالة وصاحب الدعوةء لايبيع دعوته يشمن › ا a‏ 
مهما كان الثمن! 
كذلك كان «سليمان» ‏ النبي الحكيم عليه السلام ‏ من الفطنة 
والذكاء» بحيث اكتشفَ الغرض الحقيقيّ لملكة «سبأ» . ولذلك رفض هديتها 
أو رشوتها ‏ باستعلاءٍ واعتزاز» وهدّدها بالحرب إن استمرّت على هذا 
الأسلوب التجاري الرخيص : «فلَّمًا جاءَ سليمانء قال: ادون بمالٍ فما 
آتاڼي اللا فا آتاکم» بل نتم هدیکم حون , ارجع إليهم»› لا 
بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم نها أله وهم صاغرون) . 


ونلخص هنا بعض الإيحاءات والدلالات: 


اك وردت كلمة في القرآنِ في سیاي الذّمٌ. ولیس معنی 2 
اَن الهدية دائما هة منھی عنها» ولکنها فام إذا كانت رشوة» ومحمودة 
مسنونة إن کانت «رهدية) لوجه الله » لورود أخانت صحيحة تام ا وت 


عليها. 


۱۱۷ 


۲ وردت «الهدية» في القران بمعنى «الرشوة». 

انت ا «سباً» اول من حرف وو وتلاعب بالمصطلحات› 
حيث اطلقَت على الرشوة كلمة «هدية»ء ثم سار المحرفون المرّورون على 
طریقتهاء فصاروا یسمون الرشاوی هدايا. 

ولقد «تَفننَ» هؤلاء في هذا الزمان في التحريف والتلاعب. فما أكثرً 
ما تقذَّم الرشاوى للمسؤولين والموظفين باسم «الهدايا». 

8 إننا نعجبٰ بفطنة وذكاء «سليمان» _ عليه السلام ‏ واستعلاثه 
على الرشوة والإغراءِ بالمال» وددعور الموظفين والمسؤولين ليقتدوا به في 


% X% * 


۱۹۸ 


| [T1] 
«بارکنا : للأرض المقدسة»‎ 


كلمة «بارکنا» فعل ماضص ول إلى الضمير «نا» الذي یعود على الله 
سبحانه . 


وقد وردت هذه الكلمة ست رات في القرآنء ووصف الله بها 
الأرض المقدسة» حيث ت أَخبرّنا انه أنه باركها وارك فها فجامّت آرشا 
اة مباركة . 


| - قال تعالی : 
عر صر سے 2 ص ا . م ا 7و ارو س م ص ص 
آلأرض ودر ى راش اسيل 
م e‏ 
لقد أغرقَ الله فرعون وجنودهء وأنجی بني وُسرائیل» وأورٹهم مشارق 


الأرض المباركة ومغاربهاء والارض المباركة «التي بارکنا فيها» هي «فلسطين» 
وما جاورها من بلادِ الشام . ) 

e‏ س ڪن ای اسر بعَبیوء ا مت امسج 
آلک رار ر انلأسا اآری ر کاک رو ربو نتاه . 

قرز اي أن ما ول المسحة الافصى مبارك «الذي باركنا حولَهُ» 
وماحوله ليس مقصورا على فلسطین» بل بلاد الشام بأقاليمها الأربعة: 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان . 


.١ سورة الأعراف: الآية ۱۴۳۷ . (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


Db 


My‏ ن ابراه عليه السلام ‏ حيث الآيةٌ اَن الله قد 
أنجى إبراهيم ولوطاً عليهما السلام ‏ من الكافرين الظالمين في بلاد 
العراق» اف الأرض «التي بار کنا فيها للعالمين» . بلاد 


ا e‏ اس امار اصق ری یمرو إا دض ركا 
E‏ شىء لمن لين 746 . 


کانت عاصمة سليمان _ عليه السلام _ ھی 8 المقدس› ومنها حکم 
بقاع كثيرة في بلدانِ مجاورة» وكانت خيرات تلك البلدان ترد إلى الأرض 
بارك الله فيها للعالمين» بلاد الشام. ) 
E rae‏ سر ص ا 2 
قال تعالی : : ل وجعلتا بيهم وين | ی آل رتا فہا فی 
) الكلام عن دولة «سباً» التى قامت فى بلاد اليمن . رر الآية أن الله 
قد جعل بين دولة سباً في اليمن» وبين الأرض التي بارك الله فيها في بلادِ 
الشام» قرف ظاهرة› وهي القائمة على الطريق ين اليمن والشام . ) 


کر سے 


٦‏ قال تعالی : « وبرکتاعه دعل إشحلق ون درتت كا عن وا 


س و ٤‏ و ور $ )٤(‏ 
انفیےء مرت ©+ 


(۱) ب الأنبياء: الأية .۷١‏ 
(۲) سورة الأنبياء: الاية .۸١‏ 
(۳) سورة سبأً: الآية 1۸ . 

. ٠١۳ سورة الصافات : الأية‎ )٤( 


۱۲۰ 


والکلاءٌ : في الآية عن إبراهيمٌ - عليه السلام - وأن الله قد بارك عليه 
وعلی ابنه إسحاق» وعلی الجن س سا وور والبركة عليهما 
وعلى البقعة التي كانا يقيمان فيها» وهي الارض المقدسة. 


) إاعاءات اأات: | 

وعند النظر في الآياتِ الستة» نخر باللطائفِ واللفتاتِ التالية: ‏ 

١‏ - عبر عن البركة فيها كلها بالفعل الماضي» وفي هذا إشارة إلى أن 
البركة في الأرض المقدسة أصيلةٌ ثابتة راسخةء ممتدة في أعماقٍ الزمن 
الماضي والتاريخ السحيق. 

آ س إسناد الفعل الماضي إلى و «بارکنا» ذل على اَن الله ٣ر‏ 
الذي بارك في الأرض فة ولركة اساسا ا تكرن إل من الله » کیا أن 
هذه البركة التي أسبغها الله عليهاء لايقدر آحدٌ من البشر على نزعها منها . 

› المنطقة التي بارکها الله وبارك فيهاء هي الخد الأقصى‎ EN 
والارضن الواقعة حوله» وهي شاملة لیلاد الشام كلها بأقطارها الأربعة:‎ 
فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.‎ 

إذَنْ «باركنا» لم يلها القرآنُ إلا على الأرض المقدّسةء بلا الشام. 


«من مظاهر البركة في الأرض المقدسة» 
لكنْ ما هو المرادُ بالبركة التي حلت فيهاء وأسبغها الله عليها؟ 
لقد أوردت الآياتُ هذه البركة مطلقةء لم تحدّذها بلونِ أو مظهر 
أا ولهھذا ب يجب أن نبقيها نحنْ على عمويها وإطلاقهاء ولا EET‏ 
نَقصرها على u‏ منهاء لان «حذف المعمول يفيد العموم» ‏ وفق القاعدة 
الاساسية في فهم القرآن _. 


ومن مظاهر البركة e‏ الارضي او باب e‏ 
للرراعة› تحقق خضب اقتصادياً وإنتاجا ا وقد وصفت في التوراة بانها 
«البلاد التي ا نا وعسلا» . | 

۳ البركة التاريخية : باعتبارها البلاد التي لها تأثيرٌ مباشر على ر 
التاريخ البشري»› و في القديم والحديث» وسیبقی لها هذا الأثر الفعال حتى 
قيام الساعة . 

کم من الام أقامت فيها ! وکم من القادة و حكموها! وکم من الجيوشٍ 
مرت فيها! وكم من المعارك الفاصلة وقعتُ فيها! وكم من الدماء أريقتُ 
عليها! وكم من الشهداءِ سقطوا فوقها! وکم ينتظرها من هذا ذ في المستقبل! 

٤‏ - البركة الإيمانية : باعتبارها أرض الات ومد ال سالات أقام 
عليها ودفن فیها ياء وأنزلت فيها الكتبُ الربانية عليهم» وانطلقت 
منها الرسالات السابقة 

البركة الإسلامية : باعتبارها أأرض الإسلام والمسلمين من الإسراء 
u‏ والفتح الإسلامي الآول. وباعتبار دورها في أحداث التاريخ 
الإسلامي» وبخاصة زمن ا الدين وقطر والقضاء ۽ على العلو والإفسادِ 


اليهودي المعاصر. . . وكونها أرض الجهاد والرباط والاستشهاد حتی قيامِ 
الساعة . 


KX % 


۲۲ 


[TY] 
«التأليف في القرآن»‎ 


ماده «التاليف»ء موجودة فى القرآن بعدة اشتقاقات: ألف. يُوْلف. 
إيلاف. المولّفة قلوبهم . ألف. ألفان. ثلاثةٌ آلاف. خمسة آلاف. ألوف. 
اپ و e‏ عن الب وا E e‏ 


e و‎ 


e‏ م فی ماحنہ أن 0 OE‏ يوحر. 


والألف: و بذلك لال الأأعداد فيه مؤْتلِمةء فإن الأعداد أربعة: 
آحاد» وعشرات› ومگات» والوف. . فاذا بلغت الالف فقد ائتلفت» وما بعده 


یکون مکرراً»(). 
«القفعل الماض : أّف» 
وسنقفٌ لحظات مع الفعل الماضي «ألف» في التعبير القرآني › 
ورد الفعل الماضي «ألْف» أربع مرّات» في آيتين. 
الآيةٌ الأولى : في سورة آل عمران» في سياق بيان نعمة الله على 
المسلمينء وتوجيههم نحو الاعتصام بحبل الله : « واعَتص موا بل آله ا 
وک ا واأذ ا و أنمتاله کہ EES‏ أعداءُ الت بن 0 فوكم قَاصَبَح 


(۱) المفردات: ۲۱ باختصار. 


۲۳ 


چ e‏ رک 

بنعميدعإخوناي() , 

إن التأليف لا يكون إلا بينْ الأشياء المتجانسة المتقاربةء ولذلك تكونٌ 
القلوبُ المؤمنة مهيا للتآلف» مستعدَةٌ له. 

ثم إن القلوبَ هي الأساس في التالف لان القلبَ هو مركرٌ الكيان 
الإإنساني ولذلك نصت لآية على ذلك : ن قَلويكمْ . . .¢ 

أما نتيجة التآلف بين القلوب فهي الاخوة في الله» وهي ن ية غامرة 
من الله سا «فأَصبحتم بنعميه إخوانا. 

الآية الثانية : ورد الفعلٌ فيها ثلاث مرّات» في سياق بيان نعمة الله على 
ل في التأليفِ بين قلوبهم . قال تعالى : « e‏ 
سبك افم هوا زی ادل قرو وبالمومنیت © وا ا و انفقت 
ماف الارض جییعاما القت بت فو به EI e‏ زو 
كد 04€ . 

«من دلالات الفعل : أل 

وعندما ننظر في الآية» سنستخرج منها بعض اللفتات : 

| - ورد الفعل «ألف» مرتین محا مدا إلى الله : ولف بين 
قلوبهم# و لكن الله ألف بينهم» وورد في المرة الثالفة منفيًا مشندا 
إرسول الله عليه الصلاة والسلام - ما أَلْفْت بين قلوبهم). 

وها په يشير إلى حفيقة» وهي : أن الله وحده هو القادر على التأليف 


. ٠١۴ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٦۳ ٦۲ سورة الأنفال: الآیتان‎ )۲( 


\۲٤ 


۲ ترشدنا الآية إلى وسيلة التأليفِ بين القلوب المتجانسة 
المتشابهةء i‏ خر ف الاخرة في الله » ومحبة الصالحين في الله » 
والتقاءِ الجميع على طاعة الله . وتنفي الوسائل المادية الدنيويةء وتبين ان 
أصحابها عاجزون عن التأليف: وق الأرْضٍ جمغاا الف 
e‏ 

أكدت اليه على أن مادّة التاليفِ هي القلوب» وذلك عندما تلتقي 

على محبة الناس في الله » ومؤاخاتهم في الله وطاعتهم لله فليس التأليف 

بيْنْ الناس ؤ في التقاِهم على ا أوأقوال أو منافع» ا دنيوية› 
e‏ قومية» إذٌ سرعان ما تزول تلك الروابط . 

e:‏ معلوم أن التأليف يكون بين الأشياء المتساوبة القابلة للتأليف› 
وتکون نتيجة التأليفِ هي رل القلوب المتآلفة إلى قلب واحدء واتحاڌها 
في قلب واحد ا اا م في المساحات اا والقياسات 
والأحجام فینتج من التأليف بینها «کل» واحد ا قوي س . ولهذا 
حلفت کله «قلوبهم» في المرة الثالفة. فقال: ډولکن الله الف 0 
- والله أعلم . 
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۱۲۵0 


[TT] 
«الشکوی فقط لله»‎ 


الشكوى مشتقَةٌ من «الشكو»» وقد قال الإمامٌ الراغبٌ الأصفهاني عن 
معناها: «الشكو والشكاية والشكاة والشكوى: إظهار البث. 

وأصل الشكو: فتح الشكوة» وإظهار ما فيه» وهي سقَاءُ صغير» يجعًّل 
فيه الماءء وكأنة في الأصل استعارةء كقولهم: بثثت له مافي وعائي» 
ونفضت ما في جرابي : إذا أظهرت ما في قلبك»“. 

الشكوى إذن هي أن يدم شخص لأخر مشکلته» وأن يىثە همومه وأن 
يظهرٌ له ما في قلبه من أحزان» ویضع بین يديه ما یعانیه من آلام» بهدفِ 
الحصول على مساعدته . 

نأتي الان إلى التعبير القرآني» لنرى السياق الذي وردت فيه 
«الشكوى». ودلالة ذلك. 


«الشكوى : مرتان في القرآن» 
لم يرد من اشتقاقات «الشكوى» في القرآن» إلا صورة الفعمل 
المضارع . وقد وردت بهذه الصورة مرتین في القرآن : 
| - في قصة يعقوب ويوسف» وحرَنِ يعقوب على فراق ابنه يوسف 
علیهما السلام ‏ تأثر لما أخبرّه أولاده باحتجاز ابنه الثانى فى مصرء فتذكر 
)١(‏ المفردات في غریب القرآن: ص ۲٣۹‏ . 


۱۲١ 


يوسف» وشعرَ بالحزن لفقد ابنيه الاثنين» وأعلن هذا قائلا: : ( إتمااش کاب 
ییاو وا تاومالا توت و e‏ 
ونلاحظ أن موضوعٌَ الشكوى هو بث يعقوب وحزئه _ عليه السلام . 
كما نلاحظ أنه قدّمٌ الشكوى إلى الله فقطء فلم يسك به وحزنه إلى 
أحد من البشر. 
ت e e SE‏ حیث ظاهَرَ منھا زوجُها «أوس بن 
الصامت» فأنّت الترمنول - صلی الله عليه وسلّم - وعرضت لامر عليه 


وطلبت منه بیان الحكم» وهو يقول لها في رواية :«لم ينزل علي فيك شيء» . 
وفي راي أخحرى : وما أراك إلا قد بِنْتِ منه» آي: : وفع م الطلاقء وانفصلت 


عنه. کانت هي اور وتراجعه وتعلن «الشكوى» إلى الله . 
سر رم و اور اص د e‏ ي 
ل تعالی : وید الى ملك فی ریجھاوتشت کا کاله واه 
ااا 


ا النظر في الاية» فسنلاحظ فيها ما يلي : 

١‏ - أن الشكوى موجهة إلى الله فقط ولذلك كانت «خولة» تشتكي 
إلى الله . 

- نسبت الآيةٌ لخولة فعليْن: الأول الجدال. وقد كان مع الرسول 
عليه السلام «تجادلڭ» . والثاني «الشکری» ووا إلى الله . 

> د من «سماع» الشكوى من الشاكيء ب مشکلته» وطالما 
ن خولة قدمت شکواها إلى الله » فقد سمح م الله شکواهاء وقدم لها الحل, 


.۸١ سورة يوسف: الاأية‎ )١( 
.١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 
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ولذلك أشارت الآية ثلاث مرّات إلى ذلك. الفعل الماضي 
(جعح الله » . والفعل المضارع الله يسمع»› وض المبالخة ون الله ik‏ 

٤‏ - ولان الآية تتحدثُ عن الله والسياق في تعظيم الله » فقد وردَت 
كلمة «الله» _ لفظ الجلالة - أرب مرات في الآية! 

ونخرج من هذا بهذ الحقيقة اللطيفة : ) 

الشكوى في القرآن» وردَت في صورة الفعل المضارع» وهي موجُهة 
إلى الله فقط. ٠‏ 

ولعل هذا الاستعمالً القرآني للشكوى يشير للمسلمين إلى أن 
لا یتوجُهوا بشکواهم إلا إلى الله لان الشکوى أساساً لا تون إلا لله. 

وهذا لا يمنع من إخبار الآخرين بمشكلة الإنسان» وإسماعهم شكواه. 
لكنْ توجُهّه بمشكلته في الحقيقة هو لله » وتوكلّه على اللهء واعتقاه بأنٌ القادرَ 
على كل شيء هوالله. وأنه يسر ما يشاء من الأسباب» فالبشر الذين 
يخاطبهم ويشكو لهم أسباب فقط»ء والمسبْبٌ والمقدّرٌ هو الله . 
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]ئ[ 
«رصغت قلوبکها» : کم قلبا لالاتسان؟ 


الصغو: الميل للشيء . رل شاا و ضا : إذا مال. 

والصغْو في القرآن ورد مرتين» وهو مسندٌ إلى القلوب والأفئدة. 

Ea TST 

کے e‏ 2| و 

ولرضوه وليف رفوا ماهم مقترفوت ل 

الكلام في الأية عن زخرف وغرورٍ وباطل, الكفار من شياطين e‏ 
حيتٌ تبن أنه لا ينخدعٌ به إل الكفارء حيث تصغو قلوبهم إليه ثم يرضون 
هم به» ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي الكسبُ والعمل ار أي فعل 
ذلك الباطل . 4 

۲ قال تعالی : إن وبال ىال 8 وان هرا َه 
ناله هو موده وجري ل وصىلحا َ من راتکه بعد ذلك طهر ی 4 . 

الكلام في الآية عن مشكلةء في بوت ااا صلی الله عليه 
ا ت وبين أا والخطاب فا لعائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهما . 

وقولّه : إن تتوبا إلى الله 4 اة شرطية : فيها «إن» الشرطية» و «تتوبا 
إلى الله»: فعل الشرط . 


(۱) سورة الأنعام : الأية ١١١‏ . 
(۲) سورة التحريم : الأية ٤‏ . 


۱۲۹ 


وجوابٌ الشرط محذوف» دل عليه السياق. تقديره: إن تتوبا إلى الله» 
فقد وجب عليكما ذلك . 

وا وفقَدٌ صت قلوبکما» لست جواب الشرط› بل هي اة 
استنافية تعليلية» لبيانِ سبب مطالبتهما بالتوبة» أي : وجبت التوبة لأنه صغت 
قلوبکما. 

ومعناها: مال قلوبكما قليلا إلى جانب المعصية. 


«الحكمة من جع القلوب» 

والسؤالٌ هنا: الخطابٌ في الآية للمرأتيْن ‏ عائشة وحفصة - وكان من 
الفناسب أن شى القلبُ ولا يُجُمّم» أي : تقول الآية : فقذٌ صغى قاباكما. 

فلماذا جاءت القلوبُ جمعاً: إفقد صعْت قلوبكما)؟ فكمٌ قلبا 
للانسان. ا 

كل إنسانِ له قلبٌ واحدٌ فقط» قال تعالى : ما جْعَل الله لِرَجُل مِنْ 
لين في جوفيي(). 

وسیاق الآية هو الذي يشير إلى الحكمة من العدول عن تثنية القلب إلى 
جمعه» ومعنى «الصّغو» يشير إلى الحكمة كذلك. 

إن الآية في سياق تهديدِ الزوجتين» وتأنييهما لوقوعِهما في خط 
ومۇاخحذة . 

إن المسلم نها غل الات وا اة خاد قلبه بذلك» 


فل غ الإيماني» وینزل عن درجّه الإيمانية» قل توا 
الإيماني . وهذا هو المراد بالصغو. 


۱۳۰ 


وبما أن الصغو يتضمنٌ معنى الانحراف إلى أسفل» والميال نحو 
ا لان الإيمان ار تفاع إلى أعلى» والمعصية انحدار وانحراف إلى 
الأسفل لذلك يكون صعْو القلب لا ادا تى الال ان 
ومتسارعأً. 

بمعنى أنه كلَّما زاد ميلان القلب وانحداره تغْيْرَّ مستواه» وزاد تأثيرٌ 

الميل اوقد 

وکأن القلب في عماية صخوه e‏ ليس قلبا ا بل عدة 
قلوب» ولو لاحظ أحد الفروق س القلب في مراحل ودرجاتټ صغوه 
وانحداره لوقف على ذلك ولاحظ تأثیر الانحدار المتسارع, والمعصية فيه. 
ولو التقطتُ ي عدة صور» تمفل کل صورة درجة من درجات انحداره» 
لوجت فروق. 

لهذا المعنى وردَتْ القلوبُ في الآية مجموعة: «فْقَد صَعْت 
ُوبّكّما)» وكا كل واحدة منهما ملكت أَكثرٌّ من قلب» من خلال أثر 
الصغو والميل للقلب في مراحل صَغْوه. _ والله أعلم -. 
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]°[ 
«نون التوكيد المخففة في القرآن» 


ون التوكيد : حرف ذل على الفعل المضارع والأمرء ولا يدحل 
على الاسم ولا الحرف ولا الفعلِ الماضي . 
وهذه النون تفید توکيدٌ المعنى الذي رزه الفعل وإقراره. 


وهو نوعان : 
الأولٌ: نون توكيد مشدّدة . 
الثاني : نون توكيد مخففة ساكنة. 
ودخ ا اكد ال نة والمشدة - على الفعل المضارع» 
ویبنی على الفتح إذا اتصاتا به اتصالاً مباشراً. 
ون التوكيد المشددة فزت کثیراً ذ في القرآن . 


«و ردت مرتین») 
أمّا نون التوكيد المخففة فلم ترد إلا مرتين في القرآن: 
الأزل: ف رة بوت روش اهارن أا ال او 
عليه السلام ‏ وجمعها النساءء وإدخال يوسف عليهن» وإعجابهن به 
وأغترافها تمراودتها لهه وتهدندها النحقف له 
قال تعالى : # قات ذلك الى لمستن فيه وقد رودم عن َيِه 


۳۲ 


َس صم ينيعل مء جت وک ا نادرى € 0O4‏ . 


نون التوكيِ المخففة هي لا على الفعل المضارع «يكون» الذي 
بنته على الفتح . وقد سبفَتها نون التوكيد المشدّدة في قوله «لَيسْجنن». 

الثانية: في سورة «العلق» وني سياق تهديد أعداءِ الرسول - عليه 
الصلاة ا تعالی : کان أن المي @ 04 . 

نون التوكيد المخففة هي الداخلة على الفعل, المضارع «نسفع»: أي 


»م0 


نجره ونسحبه من ناحیته . 
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(۱) سورة يوسف : الأية ۲ 
(۲) سورة العلقى: الأية ٠١‏ . 


۳ 


| ٠ 
) «عسی التي م شع ف ارات‎ 


تعمل عمل كاده قرف الاس ا وخبرها في القرآن جما 
فعلية › مقترنة بحرف وأن» المصدرية الناصبة . 

وهي تدل على الترجي . قال الإمام الراغبُ الأصفهاني في معناها: 
(عسی : طمَع ورج . وكثير من المفسرين فسّروا «لعل» و «عسی» في القرآن 
باللازم . وقالوا: إن الطمع والرجاءَ لا يصح من الله . وفي هذا قنور ظر: 

وذلك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك» يذكره ليكو الإنسان منه راجيا 
لا لان یکون هو سبحانه رجو( . 

وقد وردت (عسى )» مجردة ثماني وعشرین مرة. ورت مسندة إلى 
الضمير دت «عَسَيْتم» . 

وتفيد تحققَ الوقوع» والناظرٌ في السياق الذي وردت فيه» يرى أنه قد 
تحقق وحصل . 

إلا في موضع واحد في القرآن» فإنها وردت فيه للتهديد. ولم يتحقق 
الموضوٌ الذي دخلت عليه. 

EY‏ ر ٍِ وو 2ص سے ر 
وذلك في قوله تعالی: : سى ران ا لله اروا لجا اىك 04 . 


(1) المفردات في غريب القرآن: ص .٠۳٤‏ 
(۲) سورة التحريم : الأية 0 


‘٤ 


السياق هو تهديدُ زواج الرسول عليه السلام - بأنهن إذا لم يلتزمن 
ار ولم يطعنه» فإنه سيطلقَهنُ› وإِن طلقَهن فان الله اا نساءٌُ 
خير منهن . 
لكن: هل طلقَ الرسول عليه السلام واحدة منهن؟ الجوابٌ بالنفي. 
ولهذا نقول: إن عسى هُنا لم تقَعْء وموضوعها الذي دخلت عليه لم يقع 
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[TV] 
«کاد في القرآن»‎ 


«إثباعها نفي ٠‏ ونفيها إثبات» 

كاد: فعل ماض ناقص» تعمل عمل «كان» فقرفمٌ الاسم وتنصبٌُ 
الخبر» وخبرُها في القرآنِ دائماً جملةٌ فعليةء مجردة من «أن» الناصبة 
ادي ای خبرها عکس خبر «عسی» - الذي ا دائماً جملة فعليّةَ 
مقترنة بحرف أن ت 

وكاد من أفعال المقارية. 

قال الإمام الراغبُ في معناها وعملها: «وَوْضِعَ «كاد» لمقاربة الفعل» 
يقال : «کاد يفعل»› إذا لم یکن قد فعل . وإدا کان معه حرف نفي› کون لا 
قد وفع ویکون قریباً منْ اَن لا یکون»(٠.‏ 

وقد وردت «کاد» وتصريفاتها أربعا وعشرين مرة في القرآن . 

o 

منها ست مرات مسبوقة بحر ف النفي» وخبرها مني . 

وعندما ننظرٌ في المرات التي وردت فيها مثبتة ‏ ثماني عشرة مرة_ 
ونلاحظ المعنى الذي قرز خا آنها زت لنفيِ حصول الشيء. ودلت 
على عدم وقوعه. 

مثال ذلك قوله تعالى : ولول ان تښك لکد ر ڪن ن إلنهسَيًا 
o SS.‏ 
¢ . فهل ركن إليهم؟ کل لم يركن إليهم ! 


(۱) المفردات : ص ٤٤۳‏ (۲) سورة الإسراء: الأية ٤‏ 


۱۳۹ 


ومن قوله تعالی: یکا الق طف بره 4 مع أن البرق لم يخطفها! 

أا المرات التي ردت فوا هة بست مرات ‏ فإنها تدل على 
حصول, الشيءِ ووقوعه. ولكنه قريب من عدم الوقوع› فکأنه لم يقع» ولکنه 
وع ا 

من ذلك قوله تعالى في قصة رة بني إسرئيل» وذبحهم لها في آخر 


و سے کے ر ر سے ررر 


الامر: کالا السنَ جت باحق مد وها وما كاد وأيشعلوت 9 04 . 

ومنه قول فرعون عن موسی عليه السلام : INSAN‏ 
7)6 مح ان موسی يبن ویتکام . 

لهذا قزل إدا دخحلت «وکاد» على حملة مشبتة درت على عدم وقوعهاء 
وإذا دلت على جملة منفية» دلت على وقوعها. أو: نفيّها إثبات» وإباتها 
ني! 


کر نے ر سے کے رکه a‏ 
هومهینولایکاد بین 
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.۲١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.۷١ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
. ٥١ سورة الزخحرف: الأية‎ )۳( 
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[TA] )‏ 
«يوسف ‏ عليه السلام —( 


) «ما هم بامرأة العزيز» ) ) 
ثبت القرآن لامرأة العزيز مراودتها ليوسف - عليه السلام - وصرّحت 


آيةٌ منه بأنها هَمّت به الفاحشة . 


سے 
و س سے ر 


قال تعالی : ډورودته EE‏ عن e‏ وعلق الاب 
وات يتاک فا مماد اتر اخسن متو اقلح اللو ادرت 
سے کے و سے > سر ص ص سے سے ا ر کاک و حو ر 
وقد همَّت بوهم بال E‏ ل نرا بره ریو ڪت لك صرت عنه السو 
مالكير )0 . 

لا إشكالّ في نسبة الهم إلى امرأة العزيزء لأن الآية تقزر ذلك: ولد 
ت ° همت به . 

ومعلومٌ أن همُها بيوسف كان هم الفاحشةء لأن الآيةٌ السابقة» أثبتت 
لها مراودة يوسف - عليه السلام . 


لکن کیفَ نفهم قوله تعالی : وهم بها لَولا أن رَأی بُرّهان ربه؟ 


(۱) سورة يوسف: الآیتان ۲۳ ۲٤‏ . 


۱۳۸ 


«ما هم ہا هم الفا حشة» 
بعض المفسّرين نسب الهم ليوسف بامرأًة المزيزء وذهب إلى أن 


کان هم الفاحشة» واعتبر هؤلاء ال في قوله «وهم بها» عاطفة على همها 
هي نه » فقراوا الي هکذا: : «ولقدٌ همت به به وهم بها» . 


وذهبٌ هؤلاءِ إلى الأساطير والإسراثيلياتِ في بيان a‏ الذي صرف 
يوسف عن فعل الفاحشة. فمنهم من اعتبر برهانٌ ربه هو تمثل صورة أيه 
«يعقوب» على الجدار يهاه عن الفاحشة» ومنهم من اعتبره كتابة آيات 
من القرآن س حرمة الزناء ومنهم من اعتبره «جبريل»» الذي ارسله الله 
إليه» فلحق به وهو قاعدٌ عندهاء فضربة في ظهره» فأخرجَ الشهوة منه. إلى 
غير ذلك من الخرافات والأباطيل . 


«ولا هم بها هم الضرب» 
ومنهم من نفی عن یوسف هم الفاحشةء واعتبره هما مںن ی آخر. 
نفوا عن يوسف الهم بالفاحشةء لان الأنبياء معصومون عن ارتکاب 
الفواحش» وعن الهم بهاء قبل النبوة وبعدها. ونحنُ معهم في هذا النفي . 


واعتبروا أن «الواؤه في قوله «وهَمٌ بها» عاطفةء وقرأوا الجملتين معا 
«ولَقَد هَمُبْ به وهم بها»» وذهبوا إلى أن همه هو هم الضرب» أي هم 
بضربها ورف يده بالضرب. ولکنه لم يضربها لرؤیته برهان ربه» وبرهان ربُه 
عند هؤلاء هو شعوره بالحرج والخجل من ضربهاء لأنة لا يلي برجل أن 
يضربً امرأةء فكيف إذا كانت المرأة سيدته! 


ولسنا ا هؤلاء في إنبات الهم أيوسف› وتقسیره بهم الضرب. 


۱۳۹ 


«أدلة نفي اهم کله عنه» 

إن تركيب الاية وصياغتها توحي بانه لم يهم بها وتنفي عنه الهم : 
ولد همت به. وهم پھا لَوْلا أن رَأی برهان ربه) . 

ری أن «الوا» استئنافية وليستٌ عاطفة ويجب الوقوف على الضمير في 
«به» فتقراً ھکذا «ولَقَد همت به»» ثم يستأنفٌ القاریء: وهم بها لولا ُن 
رای برهان ربه). 

وجملة «هَمّ بها» جوابٌ الشرطء لحرف الشرط لاء مقدّم عليها. 
وترتيبٌ الجملة هكذا: «لولا أن رأى برها رَبُه لهم بها». 

ومعلوم اَن «لولا» حرف امتناع لوجود» فیمتنع تحقی جواب الشرط 


لوجودِ فعل الشرط . 
وهنا امتنع حل جواب الشرط هم بها»» لوجود فعلِ الشرط وان 
رأی برهان ربه» . 


وبرهان ربه هو إیمانه القویٌ بالله» وشعوره بمراقبته» وحرصُه على 
عدم مخالفته» واجتنابه للمعاصي والذنوب . 


اده الأدلة قران يوسف عليه السلام ماهم ا العزيز»ء لاه 
الفاحشة لانه منره من ذلك» ولا هم الضرب لعدم توفر لادلة على ذلك. 


فاستخدام أداة الشرط «لولا» دون غيرهاء يهم القارىء من معناها 
وعملهاء نفيّ الهم بالضرب أو الفاحشة عن يوسف عليه السلام. 


$ % % 
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[۳۹] 


«يأفكون : المبنية للمعلوم» 


ورد الفعل «أفكٌ» واشتقاقاته في حالتين : 
الى ولا هول 

ورد مبنياً للمعلوم ثلاث مرات : 

مرتان في قصة موسى عليه السلام» أثناءَ تحدّيه للسحرة: 
قال تعالی : ( ورتا إل موس أ أن الت ء 


وقال تعالى و ایت وی مصا لاھ ىتاتش ىى o‏ 
ومعنی «يُأفکون» في الآيتیْن : يبون بما قذّموه من جبال, وعصيٰ» 
ليصرفوا الناس عن الحقّ إلى الباطل. 
وبني الفعل للمعلوم لأنهم هم الذين قاموا بالإفك والكذب 
آفكينٌ كاذبين» صارفين الناس عن الح إلى الباطل. 
والمرة الثالشة في ورود الفعل مبنيا للمعلوم» في قصة «هود» _ عليه 
السلام - مع قومه» حيث قالوا له: « أَجنْتَتا لگا عن ءاهتّتا 7" وقد 


. ١١١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 
. ٤٥ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة الأحقاف : الأية‎ )۳( 


۱6۱١ 


اعتبروا دعوة هود عليه السلام ‏ إلى التوحيد إفكاء واعتبروه آفکا لانه 
صارفُ لهم عن دين آبائهم» الذي ظنوه حقاء وظنوا هودا صارفاً لهم عن الحق 
إلى الباطل. 
«الإإافك : القلب والصرف» | 

وقبل أن ننتقل إلى بناءِ الفعل للمجهول» نتوقفٌ لنعرف معنى الإفك» 

قال الإمام الراغبُ عن الإفك: «الإافك کل مصروف عن وجهه الذي 
ت اَن یکون علیه»( . ) 

الإفك إذن: هو الصرفُ والقلبُ والإعراض والافتراء. 

و «المۇتفكة» و «المؤتفكات»› هي قری قوم «لوط» ‏ عليه السلام ڪڪ 

قال تعالی : $ لمو گة هوى (فىَسدھاماغىى ي 

وقال تعالی : $ راع َا اریت من قله وروچ وم او وود 
x77 2‏ رو Lrg‏ ر ع 
وَقَورِ اهم وأصح ب مت والمر رڪ تي0 . 

| و قرى قوم لوط بهذا الاسم» لأن الله لبها لبا عندما عذبهاء 

فجعل عاليها سافلهاء فكانت قواعد البيت إلى أعلى» وسقفه إلى أسفل. 


e 
و‎ 


قال تعالی : لما جا امسا جَعَلْسَا عَلَما سافكها وآمطرتا لبها 
ڃجارة من جيل مَنضودر 


(۱) المفردات في غریب القرآن: ص ٠۹‏ . 
(۲) سورة النجم: الآية ٠۳‏ . 

(۳) سورة التوبة: الآية .۷١‏ 

.۸۲ سورة هود: الاية‎ )٤( 


\4۲ 


ونلاحظ أن عذابهم کان بسبب جریمتهم » فهم قد انحرفوا عن الفطرة 
السوية» وانصرفوا عن الاستمتاع بالنساءِ إلى الشذوذ مع الرجال» وهم 
بإتيانهم الرجال شهوة من دون النساء كانوا آفكين» منصرفين عن الفطرة إلى 
الشذوذء ولذلك ناسَبَ أن يكون عذابهم بالقلب من أعلى إلى أسفل. 
«والإفك الكذب» ٠‏ 
و «الإفكٌ» هو الكذبٌ والافتراءُ وقلبُ الحقائتي وصرَفها إلى الباطل. 
وقد أطلقّ الإفكٌ على الإشاعة الاكذوبة التي أطلقها المنافقون في 
المدينةء وانّهموا فيها أ المؤمنين «عائشة» - رضي الله عنها ‏ بالفاحشة. قال 


د 


تعالی : ال جائ باونو ىگ 04 . 
وهو إفك› لاه قلت للحقائی» وصرفُ لھا إلى الباطل . فعائشة عنوان 
الطهارة والعفة والفضيلةء فكيف نهم بالفاحشة؟ 
والااكُ هو صانعُ الإفك ومروْجُه وناشرٌه. قال تعالى:: « وَل لكل فال 


$ % *¥ 


.١١ سورة النور: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الجائية: الأية‎ )۲( 


\۳ 


[4°] 

ھ۶ 

«يوفكون : المبنى للمجحهول» 
ورد الفعل مبنياً للمجهول ثلاث عشرَةَ مرة. 
مرة منها كان فعا ماضياً: $ بوَفكعنه من أك 
ومرتان كان الفعل المضارع مسنداً للمفرد: 
4 
الاولى: المذكورة في الآية السابقة. 


که 
۹ 
س 


CO f 


والثانية : في قوله تعالى  :‏ كلك يفك الت کادا يتت َه 


sS 7 Jer 


مجحدون ل 

وورة أربعَ مرات للمخاطبين» بصيغة الاستفهام الإنكاريّ» في عبارة 
موحدة» وهي قوله تعالی : فاق وفك € 04 . 

وورد الفعل ست مراتِ للغائبين : خمس مراتِ منها بصيغة الاستفهامِ 
الإنكاري « أف رفكو ل( 04 . والمرة السادسة كان فيها جملة 
خبرية « کدلكت وى 04€ . 

ما هي الحكمة من ورود الفعل «يوفكون» بعد اسم الاستفهام «أنْى»؟ 


.۹ سورة الذاريات : الاية‎ )١( 
. ۳ سورة غافر: الآية‎ )۲( 
.٠٠ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
.۷٠١ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 
.٠٥١ سورة الروم: الأية‎ )٥( 


N4٤ 


إنها إنكارّ على الكفار لانصرافهم ت الحقٌ إلى الباطل» واستبعاد 

لقلبهم الحقٌ إلى الباطلء ورفض لاتباعهم الباطل! 
«الحكمة من حذف الفاعل» 

ما هي الحكمة من حذفِ الفاعل» وبناء الفعل للمجهول؟ 

لا لأجل تعميم الفاعلء وعدم تعیینه وتحدیده . 

إن الفاعلل يحتملٌ عدةّ احتمالات: إن الذي يصرف الكفارً عن 
الإيمانِ بالله ليس شخصاً معيناًء ولا محدّداً. 
ارال أو قرين السوء» a‏ الباطلء أو اقليد لاعبی ا 
الذاتية» أو الدنيا الخادعة» أو غير ذلك ' 


إن لكل نفس ما يصرئها ويانكها عن الإيمان باش فهناك نفس 
n‏ الشيطان» ونفس اى يأفكها قرین السوءء ونفس ثالثة تانکھا 
الهوى. . . وهكذا. 


هذه الأسباب خف الفاعل» ونی ي الفعل e‏ والله أعلم . 


FH 


۱60 


[1] 
«کیف کانت مریم : من القانتين؟» 


کے کے کے اوو 
e‏ . 


قال تعالی : < وم ابت عر آل حصت وها انیو ون 


ت ص د س س ص ری رود 
رووتاوصدت ب کلمت ر مهاو کیو و تمن ‌القننین 9 4 . 


نلاحظ أل الآية تتحدتٌ عن مريمَ - رضي الله عنها - وتصفها بأنها 
أحصنت فرجُهاء وشات عن الفاحشة» وأَنْ الله نفخ فيه من روحه» ونيا 
كانت مصدَقَةَ بکلمات الله وکتبه . 
القانتين › وتدرجها معهم. 

وهذا هو الذي يثير التساؤل! 

إن مریم رضي الله عنها - انش ولذلك يجب أن تكون مع الإناث 
من بنات جنسهاء الاضا اَن تقول الآاية «وکانّت من القانتات»» لان 
«القانتات» جمع مؤنث سالم» و «القانتين» جمع مذكر سالم . 

«الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر» 

فلماذا عدَل عن جمع المؤنث إلى جمع المذكر؟ 

لعل الحكمة في ذلك» هي ماقام به مريم - رضي الله عنها- 
وا اتضفت به : لقد حملّت بعیسی عليه السلام - ووضعته» ثم جات به 


(1) سورة التحريم : الآية ١٠١‏ . 


۱٤٦ 


ص سے ےد وو 


رما تحمل على شنها؛ کما قال تعالي َاأتبوِفوْمهاتملم 04“ . 


لقد واجهت مریم قومهاء بعزيمة وثباتِ وجرأةٍ وشجاعة» کما اَن 
إيمانها بالله» وتصديقها بوعده وكلماته وكتبه» قد بلغ أعلى درجة وأرفع 

إن إيمانها وتصديمها يكادٌ يشبةُ إيمانَ القانتين وتصديقّهم» كاد تملك 
مثل ما عند القانتين من إيمانِ وثبات وشجاعة وجرأةٍ وثقة ويقين . وكادت تشبه 
القانتين في هدوء أعصابهم» وطمأنينة قلوبهم» وعِظم مواقفهم . 

لأجل وجوه الشبه هذه ينها وبين القانتين» ناسبَ أن ترح فيهم» وأنْ 
تتحول الكلمة التي تخبرٌ عنها من جمع المؤنث السالم إلى جمع, المذكر 
السالم. والل أعلم =. . 


KF % 


. ۲۷ سورة مریم : الأية‎ )١( 
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[۲[ 
«تذکر الفعل: إدا جاءكم المؤمنات ا 


ال تعالی : ھ با لَب امنا إا جاةڪم المت مجرت 
صا 
فامتحنوهً چ() 


وهذا قريب مما قلناهُ عن مريم - رضي الله عنها ‏ إذٌ تتحدث الأية عن 
هجرة المؤمناتِ من مكة إلى المدينة» بعد صلح «الحديبية» ليلتحقنَ 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في المدينة. 

کن رالات چ فزت ساد واا آنا د ا ود 
جاءتكم المؤمنات مهاجرات»» فلماذا عدَلَ عن تأنيثِ الفعل «جاء» إلى 
التذكير؟ 


«التوجيه النحوي» 


النحويون يجيبون جوابا توا فقون : الجموع مؤنغة تأنيقاً مجازيًاًء 
ولیس حقيقياً. وکل ما كان مون تانياً مجازياً يجورٌ في فعله التذكيرٌ والتانيث» 
فیقولون : حاءَ الرجالء وجاءت الرجال. وقدِمٌ النسائ وقدمت النساء! 


فجاءعت اليه على الجوازء وة مح القاعدة النحوية في تذکیر الفعل 


وتأنیٹه . 


© 


. ٠١ سورة الممتحنة: الأية‎ )١( 


۱۸ 


«الحكمة الحركية الحهادية» 


وکلام النحويين صحیح لا غبار عليه 

کنا نحاول أن نضیت له بیان ال e‏ العدول, eb‏ 
التذكير. 

إن تلك المؤمنات الصادقات لا هاجن في سبيل الشي a‏ 
عظيم » وجهاد أصيل»› تخل في سبیلِ ذلك ةة ل وأذى شدیداً. 

وهذه الأعمال من مهام الرجال» لانها تتف طبيعتهم وتکوینهم › أا 
النساء فانهن شالا ت ون الراحة والدعةن ویتجنبن المشقة و کما 
قال الشاعر: ) 

ك الل والقال علا ول الفابات جرالديول 

ا المؤمنات الا ات فت حالف اوقل الخ وال 
والنصب. و بالهجرة a:‏ واقتحمن ار والهول› وصبرن على 
لالم والجهد والمعاناة» انتصارا لدینهن › وتحقيقا لإيمانهن› وطابا لمرضاة 

إن الجو جو رجولة وجهاد» وتحمل, وثبات» فناسب ن يتحول الفعل 
e‏ من N‏ إلى 7 وکال هذه الرجولة اکت على الفعل » 


KF % 


۱۹4 


[YJ] 
) ! «الإعان المؤكد الذي ن يتحقق‎ 


كم مرة ورد الإيمان فعْلا مؤكداً بنونِ التوكيدِ في القرآن؟ 


ورد د أرب a‏ 

١‏ اسندَ فعل إلى المخاطبين في ا : ( ولذ حال 
میکلق كلقا الس کن لماءاک“ من وو ویكمة جا ر۶ لق 
E‏ بهء وہ ویر 4 : 

«تومننٌ» فعلٌ مضارع للمخاطبينء مؤکد بنول 2 الثقيلة . OT‏ 
الآية أن الله قد خد العهد على الأنبياء السابقين جميعاً آن مَنْ بقيّ منهم 
حيأ» حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلّم - فعلیه أن يؤمنَ به» ویتبه 
وينصره» فوافقَ الانبياءء وأعطوا العهد:  :‏ قا لوا اقتا قال اسہدوا وانامعگم 


. € 7 


ن الشھدیں ل 
لکن هل تحقق ق لإيمان هنا في عالّم الواقع؟ ب بم خر ل بقي 
ا من الانبياء ا خا على وجه الارض وأدرك بعثة محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ؟ 
الجوابٌ بالنفي» لقد غادرَ الأنبياء السابقون جميعاً هذه الدنيا قبل بعثة 
الرسول عليه السلام» ولم يقابل محمد عليه الصلاة والسلام أحدا منهم في 


.۸١ سورة آل عمران: الاي‎ )١( 
.۸١ سورة آل عمران : الأية‎ (۲) 


۱0° 


عالم الواقع على وجه الأرض ولا برد هنا اجتماعٌه بالانبياء ليل الإسراء في 
بیت المقدس وفي السموات العلى. فهذه مره وا وهم لم یکونوا 
وقتها أحياءَ على وجه الأرض . 


إن الإيمان المؤكدٌ هنا «لْتومننٌ» يتحقق في عالّم الواقع 


«إيان النصراني بعيسى غير مقيول» 
۲ - أَخبرٌ القرآن أن كل نصراني يعرف حقيقة عيسى - عليه السلام - 
وأنه عبد الله ورسوله» وهو يَحتضِرٌ على فراش الموت» فيؤْمِنْ به» لكن في 
وقت ۴ يقل فيه الإيمان. قال تعالى : وان تن آل آنکت یلا ومد 


ور و 


كلمو 0. 

الراجح في معنى الآية: آنه ما من نصرانی إلا سيوم بعيسى بن مريم 
وو عاق فراش الموت» e‏ 
ایس إلهاً كما كان يزعم» لکن آم بعيسى في وق لم قبل فيه الإيمان» 
لان الإيمان والتوبة لا يقبّلان عند الموت : ل ول ليست ألتَوّبَة لادی 


يسلود يعات حى إِذَاحَصَرَ ر لَه الو قال إن تبت آَلسَنَ ولا 


ِب موت رهم فا4 0. 

وبما أن إيمان النصرانيّ بعيسى عليه السلام - حصل في وقتِ 
لم نفع فيه صاحبّه» فکأنه لم يوجَد ولم يتحقق ولم يحصٌل» لقد ولد ميقا 
بموت صاحبه . ) 

إذن الإيمان المؤكدٌ هنا «ليومننٌ» لم ت ا ا في عالم 
الواقع 


.٠۸ سورة النساء: الآية‎ )۲( . ٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۱0١ 


«فرعون نکث بوعده لموسی» 

۴ لما اوق الله العذابَ على فرعون وقومه بسبب تكذيبهم لموسى 
عليه السلام - طلبوا من موسى أن يدعو لهم ربُه ليرفعَ العذابٌ عنهم» 
ووعدوه أن يۇمنوا به» فلما دعا موسی ن ورفع الجر والعذاب عنهم › 
لم يؤمنواء ونكثوا في عهدهم» وعادوا إلى التكذيب. 

AMIN FAAS orp a 

قال تعالی : ولماوقع عَليھم الجر قالوأیموس اد لار 

ر ر و س ص 2و و ع کے ا ر م 
عند کی نَت عَنَا ار نومان ك ورلن معلک ب اسر 
ي صر ر ج سے ر ی ےو م ے ص e‏ رد ص 
اڪ اتهم الجر ل جل هم بلغ وه داهم کون 9 
هل تحققَ الإيمانُ المؤكد «لَنْومِنَنٌ» في عالّم الواقع؟ إن فرعودٌ وقومّه 
لم يۇمنوا› ولذلك لم يتحقق . 

٤‏ طلبَ المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن 
يدم لهم آیة حسية » وة مادية» اقا نهم سيؤمنون إذا جاءَهم بھا» 
ووعدوه أن يۇمنوا وأكدوا ذلك . ) ) 


۴ ج 
ي راي سم دزو ر ر ت »= ي 


2 و ت ر‎ fogs 
قال تعالی : و واقسموا باو جه د آتمن م لین جام ءايه لبومنن مها قل‎ 
. 4&3 اما کیت عند اله ومادش م کہ نايدا جات امون‎ 


هل كانوا صادقين في وَعدهم وقَسَمهم؟ هل سيؤمنون إذا جاءتهم آية؟ 
لاء لقد كانوا كاذبين في وُعودهم وأيمانهم واكيدهم . فقذ أخبر اله نهم إذا 


.٠١١ ء٠٠۳٤ سورة الأعراف: الآیتان‎ )١( 
. °٩ سورة الأنعام : الأية‎ ("۲) 
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فلإيمان المزكد هنا ويره لم يتحق» ولم بوذ في عام الواقع 

من هذا الاستعراض » لمرَاتِ ورود الإيمان مؤكدا» في صورة الفعلٍ 
المضارع» في القرآن _ وهي أرب مرات فقط ‏ نخرج بهذه اللطيفة القرآنية : 

لإيمان المؤكدٌ في القرآنِ لم يتحقق عمليَاً» ولم يحصل في عالّم 
الواقع . 

لماذا الإيمانٌ المؤكد في القرآن لم يتحقق؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ 

«الإعان الضادق لا يحتاج لتوکید» 

وا الإيمان الصادق لا يحتا إلى التوكيدِ اللفظي باللسان» لان 
الإيمان هو التصديق واليقينْ والطمأنينة» ومتى ما استقر الإيمان في القلب» 
انعکس على اجو واللرك وا في حياةٍ صاحبه» فصار سلوك هذا 
المؤمن صادرأً عن ذلك الإيمان» وملتزما بتوجيهاته. 
إن المؤمنَ الصادقَ لا يحتاحُ إلى ركت لفط لان عله وشل که ا 
قبا لاما 

المؤمنٌّ لا يحتاحٌ إلى دعاية إعلامية لإيمانه» لأنه يقَدّم نفسه وسلوكه 
وعمله برهانا عملياً على قوة إيمانه» ودلالة الفعل عنده أقوى من دلالة القول . 

وإذا رأينا إنسانا يعمل دعاية لإيمانهء ويزعم م آنه صاحب إيمان عظيم» 
ویؤکد ذلك بمختلف المؤكدات» واا الامانء فإننا نشك في صدټه وفي 
ا وعوده» لان ذا النقص هو الذي یحتاج للدعاية! 

والقرآنُ يوحي لنا بذلك» لان الإيمان المؤكد فيه» لم يتحقَقْ في عالم 
الواقع  .‏ والله أعلم _() 

F# F *F 


)١(‏ انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان». 


or 


٤ [‏ £[ 
ى ٍ 
مان المميز المميز» 
کم و الإيمان منصوبا» مجرداً من أل التعريفِ ومِنَ الإضافةء في 
القرآنِ الكريم؟ وما هو إعرابه في هذه المرات؟ 
لقَد ورد د «الإيمان» منصوباًء مجرداً من أل التعريفِ ومن الإضافة سبع 


مرات . هي : 
| قال تعالی : آل جمعوا لک 
فاخو هم هراد هم یمتا وقا لو 6 © 


۲ - قال تعالی : ودا تيت علوم ارادم إیسًاي. 


۴ - قال تعالی : ودا مآآئزلت سور هرمن مول يڪم رادت 
هو إی سا . 
٤‏ قال تعالی : تادر امو اوا ارد سرون 04 ) . 


4 کے ر ص‎ 92 IA 


قال تعالی : « ولمارءًا AFETESKA‏ ب الوا هنذا ماوعدنا الله 
سے سے ر ر ور و > ر : 6 
ا و وموم ومارا دهم( یمتا و سیم 6 ٤‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ١۷۳‏ . 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۲. 
(۳) سورة التوبة: الأية ٠١٤١‏ . 


. ٠١٤١ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 
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٦‏ - قال تعالی  :‏ هو از یرل الس که ف فلو أَلمُوْمو لىداد و یمتا 
مَعإی . 
۷ قال تعالی : ظ وَمَاجمَاابا تعبا لار لدم ایک وماجم اا وء بم فة 


ص 


ت ر و2 رد عر ر 2 سم 


ل این کفروا لیتق لز اوش الب وواد ال E‏ € . 

ما هو السياق الذي وردَت فيه كلمة «إيمانا» منصوبة؟ وما هو إعرابها؟ 
وما هي الحكمة من ذلك؟ 

الآيات السعة كلها تتحدٹ عن المؤمنين› و عليهم › وتمدحهم 
لقَوة إيمانهم› وعظمته وزیادته وأثرء عليهم . 

«من دلالات الآيات» 

وإ الناظرّ في الآياتِ يُلاحظ فيها ما يلي : 

N الآياتٌ كلها تتحدتُ عن المعركة بين المؤمنين‎ ١ 
وهذه المعركة قد تکون ماذة عملي میدانیةء كما في آیات سور : آل عمران‎ 
. والأنفال والأحزاب والفتح‎ 


وقد تکون معركة نظريةً فكرية عقيدية» كما في آيات سسورتي التوبة 
والمدثر. 


وهذا يدل على الارتباط الوثيتي بين الإيمانِ وبين المعركة مع الأأعداءء 
حیث ٿث يزيد الإيمان عند ا والمحنة والمواجهة 


ووردت ۴ فيها بالنص . 
1 8 5 ۳ ۳ 2 
وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
)١(‏ سورة الفتح : الأية ٤‏ . (۲) سورة المدثر: الأية .۳١‏ 


\ 00 


بالمعصية. ودخول المؤمن للمعركة ومواجهته الاعداء ھن اضیات ب وعواملِ 
زيادة الإيمان. 

۳ كلمة «إيمانا» و في المواضع السبعة كلها جات «تمييزا» منصوباًء 
أي : إنها ميرت المؤمنين بإيمانهم» وميْزت الزيادة الحاصلة انها اده في 
الإيمان! 

إن التمييز في اللغة يوضحٌ كلمةً غامضةء ا موا ا 
اونففل معن مخ أو یدو شت واقا أو يجيب على تساۇل . 

فلو تساءڵنا: ما الذي ازداد عند لمؤمنين؟ فالجواب : هو الإيمانء لقد 


ازدادوا إيماناً. 
«الإعان يز مينز» 
الإيمان في المواضع السبعة جاءَ مُمَيزاً - اسم مفعول ‏ وجاء مُمَيّزا 
ا فاعل -. 


هو ممیز اة إیمان قوی ثابت» بل إيمان یزداد عند المحنة والخطرء 
نهو إيمانٌ مير مخصوص» ليس كإيمان المسلمين العادين» الذين لم 
یتحرکوا e‏ 2 رجهو الاعداء بإيمانهم . 

ثم هو يمان مميْرَ ميْرّ المؤمنين بأنهُم قوم مخصوصون» تميّزوا عن 


الآخرين بإيمانهم وثقتهم وهدوئِهم وطمأنینتهم . 
إنهم لولا الإيمان القوى الت ا مروا وما اشتهرواء ولا عرفوا 
بين الناس. 


حاء «الإيمان» ا ت که تميزا لمؤمنين متميڙ يڻ 
يمانهم المت 8 00 
X% *% *‏ 
)١(‏ انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان». 
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[£٥] 
«مرحلتان للايان: بهء ت ا‎ 


أحيانا کان الفعل 2 یتعڏی إلى ما بعذه بحرف الجر «الباء»» کان 
يقال «آمنتم به» . 


وأحيانا أخرى کان يتعدى بحرفِ الجر «اللام»ء کأن يقال «آمنتم له» . 
فلماذا هذا التنويم بين الحرفين؟ وما هو الفرق بين العبارتين؟ 
معظمٌ المواضع كان التعدي فيها بحرفِ «الباء»» ر قولِه تعالی : 
ونالتا س مس يمول ءام ااه َالو ألا رٍومَاهُم موم @ 04 . 
وکما في قول و ة منكرأً عليهم بان نوسن : قال فرعون 


€ 


ءا منم پو قبل أن a‏ . 

وهناك مواضع قليلةء تعدی في فيها الفعل بحرف «آمنتم له»» 
لا تتجاور عشرة مواضع . 

اقل ن ة منكراً عليهم اتباعهُم لموسى عليه 
موسی : ay‏ کل ايى ای في 
سورتي طه والشعراء" . 


.۸ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
. ١۲۳ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
. ٤۹ وسورة الشعراء: الآية‎ »۷١ سورة طه: الآأية‎ )۳( 


a4 


کر کے سے سے و3 


ومنهاقول الله عن لوط وإبراهيم _عليهما السلام: وئام 0 
ومنها فطع أطماع المؤمنين في استجابة اليهود لهم واتباعهم إيّاهم : 
أفنظمَعود آن ومنو کم وقد کان كربق َنم عون ڪلم الور 


f) el اص بر‎ 


ګحردونه هبق مَاعَقَلوهْوَهمَ يموت 


«الإعان به : تصديقه» 

الإيمان بالنبيٌ أو بالشخص غير الإيمانِ له. 

الإيمانُ به معناه: تصديقه» والاستجابةٌ لدعوتهء والدخول في دينه» 
لإ کزَن إل بعد الثقة به والاطمئنانٍ إليهء والشعورٍ ا صادق» واليقين 

بأنه على الحق. 
لان الإيمانَ هو التصديق والثقة والطمانينة واليقين . 
«الإعان له اتباعه » 

وبعدَ الإيمانٍ به يأتي الإيمان له. 

الإيمان له يعني الاستسلام له» والانقياد له» واتباعه وطاعته. وهذا 
| يتحققٌ إلا بعد الإيمان به وتصديقه . 


ولهذا لما حاءًَ إخوة يوسف إلى بيهم «يعقوب» ‏ عليه السلام = 
جريمتهم النكراء في إلقاء يوسف في البشرء وغو ان HEN‏ 
علموا أن باهم لا يصدَّقُّهم» ولا شق بكلاهم » ولا يطمانٌ إليهم : «٤الوأيابااً‏ 
الاه اوا او س عند موتا لِم وا َبِمُومنِ 
)١(‏ سورة العنكبوت : الأية ٦‏ 


(۲) سورة البقرة: الأية .۷١‏ 


0۸ 


MM e2 mR E قن ۷ ر سم هة مگ‎ lG 
او ڪت مر ل وجاء وعلل میصا۔ دم درب قال بل سول لک‎ 
. ۰04€ وا وء کعان عل مار ون‎ ag 6 و‎ 
ة في سورة الأعراف: فآمَنتُمَ به قَبْلَ اَن آذَنَ‎ eT 
اَكمْ؟). والمراد هنا تصديقه والدخحول في دینه.‎ 
بينما قال لهم في سورتي طه والشعراء: امنتم تم لَه ّل أن آذن‎ 
كمْ؟)» والمراد هنا اتباعه والخضوع له.‎ 


ولا ننسی أ سوره ة الأعراف قبل سورت طه والشعراء - في رنیب 
المصحف على الأقل -. 


صدوں 


بقي أن تقول : إنهما مرحلتان متتابعتان : 

الأولى : الإيمان بالنبی والثقة به والاطمئنان اليه . 

الثانية : الإيمان للنبي والاستسلامٌ له واتباعه وطاعته والانقيادٌ إليه. 
f FEA‏ 


وکل مَنْ آمَنَ بالنبي لا بد اَن يؤمِنَ له ویومن له ا 


لق آمن الصحابة _ رضوان الله عليهم پاليى محمد صلی الله عليه 
ول ولما آمنوا به آمنوا له . 


$ XK % 


(۱) سورة يوسف : الآيتان 1¥( .\A‏ 
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[“ £[ 
«الحرب الانتقامية ضد المؤّمنين» 
وردت «النقمة» واشتقاقاتًها عدة مرات في القرآن. 


کما ورد «الانتقام» عدة مرات كذلك . 


«الفرق بين النقمة والانتقام» 
وفرق القرآن بين النقمة والانتقام : 
| - النقمة: مصدر للفعل الثلاثي «نقم». 
والانتقام : مصدر للفعل لرباعي «انتقم». 


۲ _ النقمة: و مسندة إلى غير الله» دة إلى الكفار 
الاعداء. 


الانتقام  :‏ وتصريفاته - مسندٌ إلى الله فقط . 
۳ النقمة: : مرض نفسي خبيتٌ یدل على ا والكراهية . 
ولذلك وْصِفَ به الكفارٌ وأعمالهم . 


والانتقام : هو العقوبة على الذنوب والاأنحراف»› ولذلك حاءَ عقوبة 
من الله للكقار. 


۱٩۰ 


«النقمة في السياق القرآفي» 
ووقفتنا هنا مع «النقمة» وتصريفاتهاء وليس مع «الانتقام» . ) 
ورد الفعل الماضي «نقم» مرتين . وورد الفعل المضارع «ينقم» مرتين 
أيضاً. 
١‏ بين القرآن سببَ حرب أصجاب الخد الكاقرين لفو 
وإحراقهم بالنار. ووصفَ تلك الحربَ بأنها حربٌ انتقامية. قال تعالى : 


$ اشوا رتت نيوا او اريز ريد 
ت بین القرآن ست معاداة المنتافقين للمؤمنين › ووصف تلك 
المعاداةٍ والحرب بأنها انتقامية ء قال تعالى : « ومانقموا إل أنأغتلهم ا 


ور سول من فصلاو 04 . 
۴۳ لما آمنْ السحرة بموسى عليه السلام - هدَدَهُم فرعونء 
واتهمهم بالتآمر مع موسى ضدٌ مصلحة الوطنء ولكنهم بينوا له عداوته لهم» 


جور ص 


ووصفوا هذه العداوة بأنها عداوة انتقامية » قال تعالى : $ قال فرعون ٤َامَنعّم‏ بو 


م ر ہے م رصل پو ص 


کل ا ادن لک هالک کنر ق الد ل اني اهلها قرف 
E 5‏ ص کے رص ت ر و کے ر یہ چ چھے ا وہ 
امود قطن ایک وآرہ کک يضم لاک اموت € قالوا 


ی رو چوے ے ‏ ۔ ے کے رہ اہ چ صا ص ر E a dr‏ 
إا إل رينامنقلبون لو ومائنقم ما لا أت امتاایتِ رتا لماجاء تنا رينا أفرع 


رچ سے و ر ر کار کے 


عناص را ووا ملين 463^ . 


٤‏ - أَمَّر الله رسولّه عليه الصلاة والسلام - وكل مسلم مِنْ بعده - أن 
ص ٤‏ ص ر ص ص ص ًَ 


) .۸ سورة الہ وج: الأية‎ )١( 
. ٠١١ ۱۲۳ سورة الأعراف: الآیات‎ )۳( .۷٤ سورة التوبة: الأية‎ )۲( 
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۾ فلا هللت کب تة 2 ًا 


«النقمة وصف حرب الكفار ضد المسلمين» 

نلاحظ من الآيات الأربعة السابقة أن الفعل «نقم» ينقم» ورد في سياق 
الحربٍ بين المسلمين والكفار. 

كما نلاحظ انها وَصفتٌ هذه الحرت التي يشنها الكَفَارٌ على المسلمين 
بأنها حرب انتقامية » والمعاداة التي یکنونها ويضمرونها لهم بأنها عداوة انتقامية . 

لكنْ ما هي الحكمة من قصر «النقمة» على حرب الكفار للمسلمين» 
ووصفها بهذه الصفة المرذولة؟ 

«النقمة مرض نضسي خبيث» 

إن «النقمة» مرض نفس خبيث» يدل على حقل الكفار على أصحاب 
الحق» ولا ي يقم أل الحق ولا ينتقمْ منهم إلا حاقدٌ حسودٌء أسودٌ القلب» 
مريض النفس» معوق مشوه» خال, من المشاعر والعواطفِ والفضائل . 

ت إن وصفَ تلك الحرب بصفة النقمة والانتقام الا فوا 
وعنفها وبشاعيها وعدم إنسانيتها. 

إن الكفار عندما يحاربون أصحاب الحق» يحاربونهم ما عندهم 
من حقد وحسد» وبغضٍِ وكراهية» ونقمة وانتقام . 

e‏ التاريخ أن الكفار عندما يواجهون المؤمنين» يلون القوانينَ 
والأنظمة والتشريعاتِ والأعراق والمبادىءَ والروابطء ويقاتلوهُم بنقمة» 
ورغبة في الانتقام. 

$F % 


۱۲ 


]6۷[ 
«القرآن يعلم الكافر الاأنتحار» 


إن الكافر لا یرید أن يمن بالله › ويرفض أن يطيعَ الله ولا يعجبۂ أن 
يخضع لله » ۽ بل لا یرید أن يكو الله مو رب العالمين. ولهذا يخضصع 
لغير الله ء HF‏ ا 
إذا لم يعجب الكافرّ كون الله وحدّه رَبَأً للعالّمين» وإذا غضبَ هذا 
الكافرٌ من الله ء وإذا كانت لا تعجِبةُ هذه الحياةء فليقتل نفسّهء لينتحر. 
1 إذا انتحر فلا يجني إلا على نفيه» ولا یضر إلا نفسّه» أما الله فهو 
وله وت العالمين . 
«كيفية الانتحار» 
يُعلّمٌ القرآنُ الكافرَ كيفية الانتحار» ويدلة على أسرع طريقةٍ لإزهاق 
روحه» وهذا مبالغة منه في سخریټه بالکافر. 
AA 2‏ ّ م <A‏ 
) قال تعالی aE‏ ادي وة فلیمدد 
سے سے سہ یرہ ہے ۶ے ر رد ف 
سبل السماء ثم لطم فلبنظر هلد بخبظ 0€ . 
تدعو الآية الكافرَ إلى أن يقتلٌ نفسّه E a‏ ذلك : 
عليه أن يرب حبلا في سقف الغرفةء ويدليه منها - لأنْ «السببّ» في 


)۱( ور الحج : الآية ٠١‏ . 


۱۳ 


الآية هو الحبل . و «السّماءَ» و في الآية هي سقف الغرفة - ثم يضح رقبته في 
الحبلء ثم بد ما تحته من كرسي أو طاولة» ويقطعَ ذلك الحبلء > ليهوي 
ويسقط مخنوقا مشنوقاً. 

«فلينظر هَل يِب كيده ما يغيظ) . 

زک ا او ن کے پا بن ور ا ى 
عینان لینظر فيهما؟ 

وهذه الدعوة الساء للانتحار» يهدف منها القرآن إلى أن يراجع 
الكافرٌ نفسّه» فيتخلى عن الكفر» وينحاّ إلى المؤمنين» ويعلنْ إيمانه بالل ! 


KX # 


۱4٤ 


[۸] 


«التمثيل بالكلب والحار في القرآن» 


يضربٌ القرآن الكريمْ مثالا كثيرةء يقرب بها للسامعين المعاني 
والحقائق التي يقررهاء وهذه «الأمشال القرآنية» كثيرة منوعة» ومورّعة في 
مختلفِ سور القرآن . 

) ٤ 8 ا‎ 

منھا أمثال في نصوير نمادج بشرية لاصناف مںن البشرة وتصرفاتهم 
وأعمالهم› فهناك أمثال للمؤمنين وصفاتهم › وأمثال للمنافقين وأعمالهم» 

وه اال ا ا م ا خي أا خرف شوو ف ا 
رسا خیال القارىء. ويتفاعل معھاء ويتاثر بها . 

ووقفتنا اليوم مح مثلين مصورین عجیبین › او أمثال القرآن» شرا 
القرآن لنموذجين من البشر»ء ويصور فيهما حالة أولئك البشر. إنهما مشلا 
«الكلب» و«الحمار» . 


«التمثيل بالكلىب» 
لدیل بالکلب في قوله تعالی : « آل لبا ری ماک ءاي 


ح 
7 َو و کے 


وله اخل دا ا لارض واتبع هون َعَم گل آل ڪي ن َمل عليه 
ألقَصص لملم یکروت €9 سل ملد الوم لرن کد بوا منونمم 


۱1۵ 


کانواظل مو ر aE‏ 
إن المشل هنا مضروبٰ لذي آتاه الله علماء فانسلخ عن آیات الله › 


وتخلّی عن علمه» ترك الحى واتبعٌ ع الباطل؛ وكانٌ من الغاوين» أخلد إلى 
| الأرضء واتبعَ شزا واتة الشيطان ان في عالم الضلال والضياع 


واللهاٹث وراءَ مطامع الدنيا. 

هذا العالم الضال» الذي لم يستفد من علمه» ولم يلتم به » اللاهت 
وراء المطامم اللوراك مله كمسل الكلب الذي يلهٹ باستمرار» يلهٹ 
إن طرد» وا إن طرد» ورات إن سار وإِن وقف وإن جَلّس»› فالکلبُ دائم 
اللهاتث, ٠‏ 

وهذا العالمٌ الضال تناح عن العلم النافع دائم اللهاث. 

إنها لصورة زرية منفرةء لذلك العالم الضال المنحرفِ عن مقرراتِ 
ا وا ا وان القرآنَ عَرَضه في صورة كلب يله 


ا 
«التمثيل بالحمار» 
اما التمثيلُ بالحما فقي قوله تعالى : مللا يلوا ألتورسةم 
کیاوک اکمک لالح مار کیل شمارا بس مکل الوم ان دبا اکت الہ 
واد یہد ی الوم امین ی . 
من هو المشبّه بالحمار هنا؟ إنهم أخدا اليهودء المتخصصون 


. ٠۷۷ ٠١١ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 

(۲) انظر إن شئت كلامناعن مثشل الذي انسلخ من آيات الله في کتابنا: «مع قصص 
السابقين في القرآن» الحلقة الثالثة. 

(۳) سورة الجمعة: الأية .٠‏ 


۱7٦ 


بالتوراةء العالمون بهاء هم الُذين تعلّموا التوراة وترسوها وعرفوهاء 
وحملهم الله إياها» وطالبهم بالالتزام بهاء وتنفيدِ توجيهاتهاء وطاعةٍ الله ف 
خلال نصوصهاء لكنهم لم يحملوها «الذين حملوا التوراةء تُه 
لم خملوها). 

لق تعلّموا التوراة معلوماتِ نظرية عقلية» ووضع وها في عقولهم 
وأذهانهم » تعاملوا مع نصوص التوراة تعاملا ذهنيا ظا عقَليّاً فكريًاً فقط» 
لكنهم لم يتعامَلوا معها تعامُلا واقعياً حياتياً» فلم تنعكس نصوص التوراةٍ على 
سلوكهم وحياتهم وصلاتهم وارتباطاتهم» أي لم يستفي دوا من التوراة 
ولم ينتفعوا بما فيها. 

فما هومنل ھؤلاءِ «الاحباںء؟ إن مل هؤلاءِ کمثل الحمار ل 
أسفاراً. 

فالحمارٌ يحمل على ظهره أحمالً الكتب» وليسً له منها إلا ثِقَل 
الحَمْل والتعب» ولا يستفيدٌ مما يحمل من علم وكتب. ٠‏ 

وهكذا هؤلاء» يحملون التوراة في عقولهم» لکنهم لم يستفيدٌوا منهاء 
ولم ينتفعوا بها في حياتهم» فماذا يفترقون في هذا عن الحمار حامل 
الاسفار؟ 

وهذا ثيل بالحمار ينطب على كَل عالم, E‏ ولم يستفدٌ 
منه» ولم ينتفع به » وتعامل مع علمه تعامل الاحبار اليهود بنصوص التوراة. 

من هذا e a‏ لقذ ضربً الله في القرآنٍ للعلماء الذين 

لم يلتزمو ins‏ ولم يطبقوهء ولم یستفیدوا منه» ولم ينتفعوا به» مثلین 
منفرین: مثل الكلب ا ومثل الخمار يحمل اسقارا وذلك لقبح 
فعلِهم» وعظم ا وفداحة ضرَرٍهم!! 


% % * 


۱¥ 


[6۹] 
«ليلة القدر : ليلة السابح والعشرين من رمضان!» 


e رک‎ 


0 ) وما أدرنك ماكلة القدر) 


ا 


قال تعالى : إا رلته في لله القَذر 


له المد ريمن الف سر بر لالم کیکه والروځ في هاب ادن رمم من کل امي 
سل هی حى مال 043 . . 


تتحدث سورة القدر عن فضل, ليلة القدر» وتخبر ن إنزال القرآنِ كان 
في ليلة القدرء وين نها خير من لف شهر. 

وقد حثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - على إحياءِ تلك الليلة 
وقيايها. فقال ‏ فيما رواه عنه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : «من 
يقم ليله القَذرِ إيماناً وَاحَيَساباً عفر لَه ما تَقَدمٌ مِنْ ذنبه». 

«أبيٌ بن كعب يُقسم أنها ليلة السابع والعشرين» 

واختلفَ العلماء في تحديد ليلة القدرة في أي ليلةٍ من ليالي رمضان؟ 
لكنْ رجح بعض العلماءِ أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان» وتابعوا في 
هذا الرأي. بعض الصحابة الذين حدّدوها بذلك. 

روی مسلم عن ابي بن كُعْب رضي الله عنه قال ٠‏ الله الذي لا له إا 
هو! إنها لفي رمضان. ووالله إنى لأعلم ًى ليلة هي » هي الليلة التي أَمَرَنا 


)١(‏ سورة القدر. 
(۲( صحیح البخاري : (۲) کتاب الإيمان:(١٠٠)»‏ باب قيام ليلة القدر من الإيمان» 
حدیث رقم : .)۳٣(‏ 


۱۸ 


بها رسولٌ الله - صلّى الله عليه وسلّم - بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع, 
وعشرین( . 
«دليلان من السورة على التحديد» 

ونح مع بي بُنٍ كَعْب» والعلماء ء الآخرين في تحديِ هذه الليلة بليلة 
السابع والعشرين. ونرى أن سورة القدر تشيرٌ إلى ذلك» وتحمل إشاراتِ 
على أنها ليلة السابع والعشرين. ونكتفي من إشاراتها بهاتين الإشارتين : 

الاولى: جملة «ليلة القدر» مكوؤنة من تسعة أحرف. وقد وردت في 
السورة ثلاث مرات. ولعل الحكمة مِنْ ورودها ثلاث مرات هي الإشارة إلى 

تعيين الليلة . فحاصل ضرب عدد الأحرف بعدد ا تعيين الليلة : 

۷ = ۳ ×۹ 

الثائية : كلمات لسورة ثلاثو كلمة على عد أيّام الشهر- ورقم 
كلمة «هي» - الضميرٌ المنفصلٌ الذي يعودُ على ليلة القدر- هو السابعٌ 
والعشرون في عد الكلمات. وكأنْ الآية تقول لنا: هي السابعٌ والعشرون من 
رمضان! - والله أعلم . 


FF % 


(1)( صحیح مسلم : (DD‏ کتاب صلاة المسافرين › (۲٥(‏ باب الترغيب في قيام رمضان» 
حدیث رقم : .)Y۲(‏ 


۱۹ 


1 | 
«جولة سريعة مع النعمة في القرآن» 


«مح الإمام الراغب في كلامه عن التعمة» 

قال الإمامٌ الراغبُ الأصفهاني في كلايه عن «النعمة» واشتقاقاتها 
وتصريماتهاء والفروقٍ بين صيغها: 

(«اللعمةً الخالة الخة واه النعمة بناءُ الحالة التي يكونٌ علیها 
الإنسانء كالجلسة والركبة 

و«النعمة»: التنعم» وبناؤها بناءُ المرّة من الفعلء كالضربة والشتمة. 

والُعمةٌ للجنس. تقال للقليل والكثير. 

و«الإنعام» : إيصال الإحسانِ إلى الغيرء ولا يقال إلا إذا كان المُوصل 
إليه من جنس_ الناطقين» فإنه لا يقال : أَنعمّ فلان على فَرَسه. 

و «النعِيم»: النعمة الكثيرة. 

و«النعَمْ مختص بالوبلء وجمعه أنعام» وسمي بالك لکونِ الإبل 
عندهم أعظم إعمة» لکن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنمء ولا يقال لها أنعام 
حتى يكون في جملتها الإبل. 

و «نِعّْمَ» : كلمة تستعمل في المذح بإزاءِ بشن في الد . وأصلُها من الإنعام . 

و« نعم : كلمة للإيجاب من لفظ النعمة. تقول: نَعَمْ ونَعْمَةَ عينء 
OE E‏ 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن: ص ٥٠٠ _ ٤44‏ باختصار. 


۱۷۰ 


«مع النعمة في صو رتا الفعلية» 
وردت «النعمةً» في صورتها الفعلية ثماني عشرة مرًة. وأضِيف الفعل 
فيها إلى الضمائر التالية : (نعمه» وا وا ا 
راط من هذه المرات بعض اللطائف : 
«-حكمة بالاضی » 
N‏ وردت في المرات كلها كلها «فلا اضيا فلم ترذ فعل مضارع 
ولا فعل أمر. والمرات كلها في سياق الإخبار عن نعم الله . 
ل الحكمة من ورودها بصيغة الفعل الماضي هي الإخبار والتقريرء 
كما أن الفعل الماضي يدل على الثبات والاستقرار. 
«دلالة إسنادها لى الله » 
۲ ایِد الفعل الماضي في سبع عشرة مرة إلى الله أنعّم الله 
عليه و أنعمت عليهم) و التي أنعمت عليكم) ولإذا أنعمناعلى 
وهذا الإسناد حقيقي لان الله وحده لدی ينعم على از 
وکل ما سویٍ الله من المخلوقين والوسائط والأسباب ل اون ا ة لإنسانٍ 


1 إذا قد ر الله ذلك وأراقةٌ. فالمخلوقون غار عن أسباب ووسائل ون 
نعمة الله للانسانِ. ال وحده هو صاحبٌ ولذلك جاءَ «فاعا» 


للفعل في المرات المذكورة. 
«معنی إسنادها للرسول» 


۳ - أسند الفعل الماضي «أنعَم» مره إلى غير الله . فما هو السياق؟ 
وما هى الحكمة من ذلك؟ 


۱۷١ 


قال تعالی للرسول, صلی الله عليه وسم : « ولذ لى أنعم أله 


علة وات ت علي 4 اميك عك روك وله . 


الكلام في الآية عن الصحابي «زيد بن حارثة» - رضي الله عنه ‏ » 
فقدٌ کان «زید» عدا رقيقاً عند الرسول عليه قبل البعثةء ثم أعتقهُ 
الرسول عليه السلام وا . ولا ابطل الله التبني عاد الال أبيه» 
فار يقال له وريدن حار وقد زوجه الرسول عليه السلام من ابة عميه 


a a SE a E‏ ي الله عنها _ وقد نشبت بين الزوجيّن خلافات» 
وکان الرسول عليه السلام ا الإصلاح بينهما . 


ونلاحظ أن الآية ذكرثْ نعمتين غامرتين على زيد بن حارثة: 

الاولى: نعمة الله عليه «أنْعْم الله عَلَيّو4. وذلك بان هداهُ إلى 
الإسلام» وهو أعظم نعمة على المسلم في الحياةء تساوي أو تزيد على نعمة 
وجوده. 
الثانية : نعمة الرسول عليه السلام - عليه بالعتق والحرية «وأنْعَمْتَ 

وإسناد النعمة ج إسناد باز ظاهری ولن 
ا . فاللّةُ هو الذي قر لزيد بن حارثة ا تین وهو الذي آله الرسول 

عليه السلام أن يعتقه» فالرسول عليه السلام سببٌ ظاهريّ لوصول نعمة الله 

إلى زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه س 


¥ سورة الأحزاب: الأية‎ )١( 


¥۲ 


«أنْعَمّ» و و «نعم» 
ور د القع «أنْعَمّ» سبح عشرة مرُة في القرآن. 
وورد الفعل «نعم» واحدة. 
فما هو السياق الذي ورد فيه الفعل «نَعُم»؟ وما هو الفرق بينه وبين 
«أنعّم»؟ 
قال تعالى : فام آل لذا ما الله ریم ا 


LAI: lll ALL 2 E 


ن 0 وأمًاإذا ما الله فقدرعله وررقم فیقول رهن 0 4 


من الفعلين رباعيّ» لكن «أنعم» مَزيدٌ بالهمزة» و«نعم» مزيد 


o 


کم رو ارو ن 


م ونعمه فیقول ریت 


كلمة «أنْعَمْ» فرذت فی سیاق الإخبار عن نعم الله على الإنسان. 
«نعم : في سياف الذم» 

ما كلمة نعم» فقد ورد في سياق الذّم» حي تذم تصورَ أصحابها 
م لله » وتخطتهم في هذا التصور. 

إن الاغبياء السذحّ جي ل پعرفون اشاش و اله وتفضیله 
لللانسان» ر مد وکرم قائما ٠‏ و فكل من ن أعطاه ٠‏ 

وهذا ي باطل » وفهم اط مردود. 

وقد رده القرآن وأبطلّه ونقضه حيث قال بعد ذلك: و کک نمر 
GYioF‏ أي : کلا. لش الامرٌ كذلك. فما کان التكريم عند الله قائما 


. ٠١ ء٠٠ سورة الفجر: الآيتان‎ )١( 
. ١١ سورة الفجر: الأية‎ )۲( 


\Y 


على أساس الإنعام الماديٰ المالىّ الدنيوي . 
إن «نْعُم» وردت في سياق الذم» وأبّعّها القرآن بالنقض والإبطال. 
وهذا لم يحصل لسياق مرَاتِ ورود كلمة «أنعَم». 
«إضافة النعمة إلى الله» 


وردت النعمة - فى صورتها الاسمية - مضافة إلى اللهء إحدى 
وخحمسين مره . مثل : «نعمة الله » نعمتي › نعمته» نعمتك›» يه نعم ايله » 


ا 


e 
«إضافة حقيقية»‎ 
وهذه الإضافة إضافة حقيقية» لان النعمّ كلها من عند اللهء والمنجم‎ 

هو الله » ولا يملك أحدٌ من المخلوقين أن يوصِلَ نعمةً لآخرَ إلا بإذن الله . 
ال تعالی  :‏ ومایکم من مقو هَمِنَ ا ف دا كم لر َه 
لدا کف لرک دا دیق مک دربیم شروت و 
ea) OC E TC‏ 


ay: E ll BSL 2‏ ص 
ون د وا نعمت ا اعضو ها تآ لسن لظ لوم مار و 


(«استمادتنا من هذه اللإضافة» 


ونستفيدٌ نحنْ من إضافة النعمة إلى الله ثلاثة أمور: 

6 وم‎ ٍّ ۴ ٍ o ٤ 

الاول: أن يزداد حبنا شى لأن النفوس قد جُبلت على محبُة وشكر من 
أحسن إليهاء وأن يزداد شكرُنا لله » وذكرنا له واعترافنا بفضله ونعمه 
وإحسانه. 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان ٣٥ء .٠٤‏ (۲) سورة إبراهيج : الآية .٠٤‏ 


\Y٤ 


الشاني: ن نستخدم هذه النعم في شكر الله وفي عباديّه وفي طاعيه» 
ونجعلّها عونا لنا على قياينا بالخلافة في الأرض على منهج اله . فلا معنى 
لان نستخدم نعمة ة الله في عصيانه ومخالفة أوامره. 

الشالث: أن لا نتية ونتفاخحرَ ونتكبُر على الآخحرينء إذا اسسا في 
يصال. نعمة من الله إليهم. 

إننا ندعو مَنْ يتفاحرون ویتباهون وینتفشون عندما يقدّمون ‏ بإِذنِ الله 
نعمة للآخرين» إلى التواضع بين يدي. الله فلا يظنون هم مم المُنعمون 
على غيرهم» وأنهم صانعون لها. 

نقولٌ لهؤلاء: تخلَوا عن إذلال الآحرينء والمنّ عليهم. وبدل أن 
تفعلوا ذلك» توجهوا إلى الله بالشكر» حيث سخركم e‏ الخير والإنعام 
للآخرين . 

ونقول للمنعّم, عليهم : اعرفوا هذه الحقيقةء وأقنو أن المنيم هو اله. 
فلا تقبّلوا بالل والاستعباد لأحد» وتوجهوا إلى الله وحده بالذلٌ والخضوع 
والخشوع » وأفردوه وحدّه بالعبادة والتوكل . 


- «ورود «النعمة» مجردة عن الإإأضافة» 


وردت وال فة ن اللإضافة مرتین : 
و 
الأولى: في قول موسى - عليه السلام ‏ لفرعون: ولك نمه تمتا 


ر 2 ےک ہے کے سے ت a‏ 


عل أنعبّدتبی! 


. ۲۲ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


۱۷0 


«ورودها في سياق الإأنکار» 
وقد وزذت هذه (الححةة الج هنا في سیا الإنكار والرفض 
فعندما دعا موسی السلام فرعون اف الإيمان بالله » ذکره فرعون 


بالماضي › عندما اش في فصر فرعون» وعندما قتل القبطي» م 
الآن نبياً؟ 


قال تعالی : ظ قال الور ك فتاولی دا ولتت فسان عمك سنن وفعت 
فاا J‏ ىا ا از @ 
رھ وس ےم م کا 2 HOE‏ رو وہ 
PE e‏ 

وکأنْ موسی قزل لفرعون: وهل E EE‏ لك استبعاد 
بني إسرائيل؟ هل هذه نعمة منك علىً؟ إنها ليست نعمة منك علي أن ربيتني 
ولد ست آن المت فى الحقفة اتن المنعم هو الله وا س 
ووسيلة فقط› فكيف تعتبرٌّها نعمةٌ منك؟ وكيف تدعي أ نك أنت المنعم؟ 


أوۆرودھا في سياق النفي» 


الشانية : في قول الله عن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه ‏ وثنائه 
م ےو او مھ و OF‏ 


على إنفاقه اوی ی الله : 5 O‏ 


ت ھت کے ر یی صر 


O‏ إلا ابِْغاء جد ریو 


م م کے ارک او نے رو ص 


الل )ا ولسو ف ری ا 
ورود النعمة مجردة هنا في سياف النفي» حيث تنفي أن یکون خذف 


(۱( سورة الشعراء : الآيات ۸ ۲۲. 
(۲) سورة اللیل: الآیات ۱۷ .۲١‏ 


۱۷٩ 


الصديق من إفاى الال مجازة اخد على تة متغلى الصديقء فا لاحر 
عندّه من نعمة تجزى. إنما إنفاقه المالَ ابتغاء لوجه ربه الأعلى . 

٤ه‏ ةة ٍ ر ت ۶ 

أي إنها تنفي وجود نعمه لاحد من البشر على الصديق . وهدا النفي 
يتضمنْ الإقرارَ بان النعم التی عليه هى من الله وحده. 

a o£ ر‎ 3 o 

قد وردت «النعمة» مجردة عن الإضافة ای إنها لم تضف إلى الله 
مرة في سياق الإنكار» ومرة في سياق النفي . 

ت ۾ ٤ o2‏ : ی ت : 

أي تنكر أن يكون لاح على أحد نعمةء لأن المنعِم هو الله ! 

o‏ م £٤‏ ب 

وتنفي أن Sk‏ لأن ا 

فورودها فلا عن ا في هاتین ال اوا ورودها 
اة إلى اله إحدى وخمسين مره . 

ا ن «النعمة» وتصريفاتها - في صورتها الاسمية - ورت 


ا وخحمسین ا EY‏ إلى الله » E ET‏ أن كل نعمة 
من الله . 


ومرتین اة عن الإإضافة 1 ك إضافة النعمة لغير الله » وتنفي إضافة 
النعمة لغير الله » فهما شاهدتانِ على قصر النعمة على الله » وحصرها بال 
سبحانه ‏ 
«النعمة» و «النعمة» 
وردتٌ كلمة «نِعْمَةَ» - بالإفراد وكسر النون ‏ سبعاً وأربعين مره . 
ووردت كلمة «نَعْمَة» ‏ بالإفراد وفتح النون ‏ مرتين . 
فما ھر الشوق ت الكلمتين؟ اسو الان الذي وردت فيه كلمة 


«(نعمة»؟ 


\YY 


«التعمة : اسم هيئة ) 
«العمة» ‏ بالكسر - اسم هيئة . قال الراغب: «وبناء النعمة بناءَ الحالة 
التي کون عليها الإنسان» كالجلسة ة والركبة. 
ومعنی کونها اس هيئة : أنها تیر اف الحالة المستمرة الدائمة للانسان 
وتدل على هيئټه وهو يتقلَّبُ في نّم الله . 
«اللعمة : اسم مرة» 
أما «النعمة» بالفتح ‏ فهي اسم مره . قال الراغب: «وبناءُ اللعمة بناءَ 
المرة من الفعل كالضربة والشتمة»۔ 
ومعنی کونھا اسم مره : نها توحي کان النعمة لم ِب صاحبها إل 
واحدة» وتوحي بقَصر سديها وسرعة زوالها. 
ما هو السياق الذي وردتْ فيه «النعمة» في مرتَنْ ورودها؟ 
إنه سياق التقليل للنعم على الكفار» وبيانِ سرعة انقضائِها وزوالها. 
«(نعمة) فرعون وقومه عند إغراقهم» 
قال نعل عن وجنوده بعدما أغرقهم في البحر: $ كم ردا 


ا عة انىن HA‏ 


ا فرعون وقومُه خلفهم الجناتِ والعيون والزروع والمقام 
الكريم» والنعمة التي کانوا فیها فاکهین › ترکوها لغيرهم »› ولم ينتفعوا بها بعد 


. ۲۸ ۲١ سورة الدخان: الآیات‎ )١( 


۱۷۸ 


اع القرآن كأنها نعمة واحدة مع أنها نعم كثيرة: تات 
وعيو وزروعغ ومقام کریم» لأنها زالت عنهم» 2 زوالھا وفواتھا انها 


ا ةه وأحدة. 


کت عتبرَ القرآن کانهم لم يتنعموا بها إل ر وأحدة» مع أنهم عاشوا 
ES‏ السنين › SE i‏ إليه من 
عذاب النار. 


سوف يعْرضون على النار غدواً وعشيًاً حیاتهم الخاصة في قبورهم 
- وهي E‏ طويلة لأ يعلمُها إلا الله قد تستمرٌ عشرات الملايين من 
السنين ‏ فما هي نسبة أعمارهم في الدنيا التي لا جاور عشرات السنين 
- وهم فيها منعمون - إلى نسبة حياتهم في البرزخ معذّبين التي قد تستمر 
الملايينْ من السنين؟ 


a‏ لاا س غات السنين › إلى ذهابهم 


وصدق ق ال حيس يقول: چراق ت ل فرعونَ سوءُ ألْعدَاب! ( 


قرشو اھا د وع م تق لکا اذاو رر ا 
اَلْعَدَاب ل46٠‏ . لهذا كله ناسبَ أن تاتيّ كلمة «نَعْمَة»تعبيرعن ما كان فيه 
فرعون وجنوده قبل غرقهم» لتفيد كأنْ كل تلك النعم «نعْمَة»واحدّة» استمتعُو وا 
ا واحدة» للحظة واحدة. 

وهي تريد أن تلقيٰ في حس المتدبر للقرآن هذا الظل» ليعرف قيمة 
ما يتنعم به في الدّنيا بالقياس إلى عذاب الآخرةء إن هو عصى الله ء وخالف 
منهجه القويم » واستخدم نِعّمَه في ما يغضبٌ به وجهه الکريم! 


. ٤١٠) ٤٥ سورة غافر: الآيتان‎ )١( 


۱٩۹ 


«المكذبون أولو (النعمة)» 
المرةٌ الثاني لذكر «اللُعمة» بالفتع» في قوله تعالى : « وَدّرني والكنيي 


أولي e‏ مَل یا9 لدبا نکال یما € وطعاما دَاعْصَةٍ وعَدَابا 


تتحدّت الآيات عن عذاب الكفار المكدبين المُنْرّفين يوم القيامة» 
وتعرض من خلالِه قيمة تنعيهم الف الكثيرةٍ في الدنياء ذلك العم الذي 
استمرٌ عشرات السنين» فماذا يساوي بالقياس إلى عذابهم الابديّ الدائم 
الخالدِ في جهنم؟ 

دا ات أن تأتي «النعمة» ا وأن يضافوا إليها «أولي النعْمةَ) 
لتفيد معنیِ المرة الواحدة» کا لم يتنعموا في حياتهم الدنيوية إا بنعمة 
واحدة» ة واحدة» للحظة واحدة. 

ق رس افر الاعد يا واا واا اي ا 
الكافرَ يوم القيامة يمس غمسة في النارء ا ا ا 
فیجیبٌ بأنه لم يذه قط ! 

روی مسلمٌ عن انس, E Sh‏ قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم : فو بأنعم آهل الدنياء من اهل النار يوم 
القيامةء فَيْصْبَّعْ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم! هل رت خير قط ؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. N‏ تاا الاس واف 
الدنيا من أهل الجنةء صَبَّعْ صَبْعةَ في الجنة فیقال له: يا ابن آدم» هل 
ریت بُوسا قط ؟ هل مر بك شدّة فط؟ ورل و اة ما مر بي 
بوس قط» ولا CF‏ شدَّةَ قط٠‏ . 


(۱) سورة المزمل : الآيات ١‏ 
(۲( صحيح مسلم : )٠١(‏ كتاب صفات المنافقين› )١١(‏ باب صبغ أنعم أهل الدنيا في 
النار» حدیٹ: ۲۸۰٩۷‏ . 


۱۸۰° 


«التعمة والتعماء» 

وردت كلمة «نعماء» مره واحدة في القرآن ف قوله تعالی : يناذا 
الوضَىَمِدَارَحَْة ثم ترَعَتهامنة لماشو ڪر کور ل وَكَينآذقكه 
E E E‏ اک ا . 

فما هو الفرق بين النعمة والتعماء؟ 

عرفنا اَن النعمة هي الحالة الدائمة للإنسان» و وهي اسم هيئة . 

امالا فهي ماخذوة من العم - بفتح ا 

وقد عرفا اَن «النعمة» هي اسم مرَةٍ من النعمة. فالنعماء كذلك توحي 
بالمرة من النعمة. 


«النع|ء : مقابلة للضراء» | 

2 الذي ۰ فيه النعماءُ يوحي بهذا. 
e‏ عنه» والعماء تشه بعد لاء 

فالنعماءُ هنا في مقابل الضرّاء. والتقابُل بين حالتين تصيبان الإنسان» 
لا ثالث لهماء فالإنسان إمّا في نعماء أو في ضراء. 

ولهذا جاءت «نعُماء» بفتح النونء لأنه لا يراد هنا ذَكرٌ النعم الكثيرةء 
بل يراد الإشارة إلى جنس النعَّم وصنفهاء ووضيها في مقابل جنس الضراء 
وصنفها. 

أما الفرق بين النعمة والنعماء: فهو أن «النعمة» هي المرَة الواحدة 


.٠١ سورة هود: الآيتان 4ء‎ )١( 


۱۸1١ 


الواردة فى سياق التعمة الذّاهبة التي لا تعودُء والتي يحل محلَها العذابُ 
الشديد -عذابٌ آل فرعون في البرزخ» وعذاب الكفار في النارٍ يوم 
القيامة . 

أما «العماء» فهى المرّةّ الواحدة من النعمة الواردة في سياق «النعماء» 
القادمة على صاحبهاء بديلا عن الضراءِ الذاهبة عنه والله أعلم . 

۰ go LL 
«النعم والانعم»‎ 

ناوا ي وال ورال ورا ارول ان ری ن 
کلمتی ج ¢ وهما «النعم» و«الانعُم». 

کل من «النْعّم » و«الانْعُم» ا جمح لكلمة «(نعمة» . 

كلمة «عم» ورت ا واأحدة» قوله تعاڵی : لترو أن 
کہ مافی السو اټ ومافیالارضواسبخ مک نعم ا 00 هة واطتَةٌ ٠‏ . 

انا عدا ې نة ررقت مرن فر في سورة اللحل سوره ة الثعّم 


کے ا 
اا رے 


ا 


۴و 


لانم 

الأولى: إشارة إلى مكةء القرية التي كانت آمنةّ مطمئة» فكفرت 
بأنْعُم الله » فبدّل الله حالها. قال تعالى : Lk‏ متلا ون ڪات 
٤ا‏ َة مطميتَة يات يهار د فها رع دان کل مکان فڪ فرت يا نعو اله ادها 


ر 4> ر 2< سد 


ان له لباس جوع والخز ف بات اداي 5“ 
الثانية: في ملح إبراهيم عليه ك والثناءِ عليه. قال تعالى : 


ر کا 


واا ھی یکات أ انات نیاو یمن لنرک € شاڪ را لا ميد 


.٠١ سورة لقمان: الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


۱A۲ 


انى 9 4 


وعندما ننظرٌ في السياتق لكل من المواضع الثلاثة» سندرك القَرْقَ بين 

الكلمتين. 
«النعم شاملة للظاهرة والباطنة» 

«النعّم ( أعم من الانْعم فهي شاملة للنعّم الظاهرةٍ مثلِ اماو 
وال والنعم الباطنة مثل الصحة والعافية والسعادةٍ والهناءي شاملة للنعم 
الدقيقة الخفيّة» والنعم الجليلة البارزةء شاملة للنعم في داخحل النفس وفي 
واقع ال نعم الروح وعم الجسد يعم الشعور وعم العمل . 

وا هين النوعين من نوعي العم من الآية» حيتُ قال فيها: 
وأسبغ عَلیکم عَمه ظاجرة رباطنة4 فقسم م الل لقسمین : : نعم ظاهرة› 
ونعم باطنة. 


«الأنعم : خاصة بالظاهرة» 
ّا e‏ هي أحص من النعم» إنها خاصةٌ بالنعّم الظاهرة. 
فالقرية - مكة _ التي ضربً الله بها المَقَلَ للكافرين» كانت تستمتعُ 
عم الله من ۴ والاطمئنانِ الملحوظين عليها وعلى أصحابهاء والباررين 


الظاهرين فيها وفي اة ة أصحابهاء بدليل هذا الرزق الرغد وهو ظاهر 
بارز - الذي أتیها من کل مکان. 

فكفرَّت قريش بهذه الأنعُم الربانية الظاهرة لبها اله ا 
وألسّها لباس الجوع والخوف» واللباس غ ظاهرة پڌنا عن انعم ظاهرة» 
وکأنه شيءَُ بار ظاهر يغطي ما تحته . 


.١٠١١ ء۱٠۲١ سورة النحل: الأيتان‎ )١( 


۱A۳ 


والمثال اي للانعم» وات هذه الان على ا المؤمنة»› 
ويقدم ا شرا مشرقة ة لهذه النفوس› و انعم الله » ممثلة 
في ابي الانبياء إبراهيم عليه السلام فهو شاکر لانم ړل عليه الظاهرة 
ا شاکر لنعم الله الباطنة _ المتمثلة في ولديه إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام - وفي إسحانٍ أهله بوا غير ذي ر عند يته ه المحرم» وفي وفي 
بنائه البيت ج هناك . . . ... وهذه كلها ِمّمٌ ظاهرة. 
ا الارتباط الوثيق بين لانم » الظاهرة ة في الآيتين : 
فقریش في مكة كفْرّت بأنعم الله الظاهرة المتمثلة بالرزق الرٌغد يأتيها 
من کل مکان . 
شاکراً الله الظاهرة. E 0 e‏ 
ونشکزون نعم الله کما شک ذل ان یکفروا بأنعم الله تلك . 
قريش كفرت بأنعُم الله ادها الله لباس الجوع وَالخُوفِي. 
وإبراهيم عليه السلام - كاد (شاكرأ لانعْمِهء اجتباء وداه إلى 
صراط مستقیم 4! 
ت £ 
| «التنعم والانعام» 
نقفُ الآن لنفرق بين الت والأنْعَام . 
: إن «النعم» جمع نعمة» وهي عامة تشمل تشمل النعّمّ الظاهرة والباطنة . 


اما «الأنعام» فهي ا بنوع من أنواع العم الظاهرة» وهو الماشية 
من الإبل والبقر والغنم . 


۱A٤ 


«فر وق بین أربع کلمات» ) 

عندنا اربع كلما متقاربة في المعنى» لكنها ليست مترادفة» بل بيتها 
فروق يسيرة» وبخاصة في الاستعمال. 

ا ا لانعم» .الانعامء ا 

انعم شاا للانْعم والنعّم E‏ لانها تطلق على ا الظاهرة 
E‏ 

والأنْعُم حاصة بالعّم الظاهرة» لكنها تطلقٌ على َ والنعّم . 

والاأْعامٌ خاصة بالحيواناتِ الأليفة وهي : الإبل والبقر والغنمُ. 

لاتعام في ر on. a‏ قال للإبل وار والغنم 
JY;‏ لها أنعام حتی کون الإبل». 

«الأنعام : أنعم ظاهرة» 

سمي هذه الأصناف الثلاثة أنعاماًء لأنّها من «الأنعُم» - أي : النعم 
الاه فار العم فيها واسع» ومظاهرٌ الإنعام فيها بارزة» وقد امتن الله 
علينا بتسخير هذه الأنعام لنا. قال تعالى : اورا تاڪلفتالهممًا وت 

2 ع رت سے ص ْ وص ور ت 8 م رور 
ینامک یکر ھام کیناکم ینا یا کو 69 
رک اتکی وکاڈ اکت گے ۰4 

وقد كرت الانعاءُ اننتین ونلانین رة فف في القرآن. منها ست ت مرّات في 
سورة ة «الانعام» نفسها. وثلاث مرات في سورة و سورة ة التعّم . 


.۷۳ ۷١ سورة يس: الآيات‎ )١( 


۱۸09 


والأنعامٌ في في الحقيقة أربعة أصناف كما في قولِه تعالى : « حلقك من 

یں مدو جمَ لتا هاور کر موا لوك اه۰ . 
«الأنعام ثمأنية أزواج» 

وهذه الأزواجّ الثمانية من الانعام RE‏ بإجمالر في سورةَ الم 
لكنها مفصلة في سورة ة الأأنعام : 

قال تعالی : نة ارو وچ اناو ا رامين 04 . 

وقال تعالی : «وَينَ الإلٍاقتن وی ريني . 

والمراد بالزوج, الذكر والأنش من کل صف فإذا كان قد ذَكرَ أربعة 
أصناف هي : : الإبل الق والضأن والمعز» وكان کل واح منهما زوجین : 
ذکر وأنٹى» کان مجموع e‏ وان 


عرفا أن الأنعام بطل على الإبل والبقر والغنم وأنها ثمانيةٌ أزواج. 


َم «اللعم» فهي E‏ بالإبلِ > لا تطلق على غیرهاء فالنعم أخص من 
الانعام. 


LL 
«النعم : الإإبل»‎ 
وقد وردت «النعّم» مرةً واحدةٌ في القرآن» في كفارة الحا المحرم إذا‎ 


ولص د رص 2 م رز 0ھ سوم ۴ o2‏ و ويور کنا 
و نک 


تل صدا . قال تعالی : وبا ءامنوا لائقئلواالصید وأنتم حرم ومن فلم 


(۱( سورة الزمر: الأية . 
٠‏ (۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤۳‏ . 
(۳) سورة الأنعام: الآية ٠٤٤‏ . 


۱۸٨ 


ا 


تعدا فجراء مل مافل نالعو کيو دواعدلينكم هدابع الكبة أوكرة 
طعام مسین وعد دك صیاما ل دوق وبال اَمو ۰04 . 

صحیح ح أن كلمة «الَعّم» هنا لا يراد بها الإبسل فقط بل هي شاملة 
لاصنافِ الأنعام الار: بعة: الإبل والبقر والضأنِ والماعز. 


فمن قل صيداأ عامدا وهو مخرم» عليه أن 0 E‏ الانعام 
قريب من حجمه» ليود مله : «فَجْرَاء مل ما قَتَلَ مِنْ التعم ). 

لکن عندنا يعض الأخاديث عن رول الله لى الله ايه وشل 
وبعض الرواياتِ عن الصحابة» تجعل الثم خاصَة بالإبل. 

زوئ فلم عن الس ن مالك - رضي الله عنه في أحداثِ غزوة 
«ځنین» روایته عن جیش هوازن وثقیف. قال: ٠‏ إنا غَرَونا نينا فجاء 
ا صفوف رأت» فت ال٠‏ ثم صُمْتِ المقايِلة ثم 

ذلك ثم صَفْبِ العم . ثم صَمَتِ النعَمٌ. . e,‏ 

سال بجانب الخنم» وأراد بالنعّم الإبل. 

وروی E e‏ 2 قصة علي , بن آي طالب 
ی و ر أن الرسولَ صلی الله عليه وسلَّم أعطاه 
الرات ووه لقتال اليهود في حبر قائلا: انفد على رسلك» حتی تنزل 
اح ثم اذعهم اف لإسلام وأخبرَهُم بما يجب عليه من حى الله فيه. 
فواله لان يهديّ اله بك رجا واحداى حير لك من آن یکون لك حمر e:‏ 
انم . 
)١(‏ سورة المائدة: الآأية .۹٥‏ کک 
(۲) صحيح مسلم: )١۲(‏ كتاب الزكاةء )٤١(‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» حديث رقم : 

. 1*4 


aE (۳)‏ البخاري : (9( کتاب الحهاد. (۲ 1°( دعاءِ النبي الناس إلى الإسلام 
حدذدیث رقم : ۲ . 


\AY 


ال هی الإبل ذاتُ اللونِ الأحمرء وهي أفضل وأنفس أنواع 
الإبل ل و يضرب بها المثل لنفاستها وارتفاع قیمتها وغنى صاحبها. 
(التعمة والتعيم» 
خا لن الفرق بین ال و«النعيم» فو فى القرآن. 
اله گا نا الحالة الدائمة لللانسان» لانها اسم هيئة . 
أمّا «التعيم» فهو أخص من النعمة. 
هو من زاوية : «النعمة الكثيرة» - كما ذَكَرَ الإمام الراغب ‏ وهو من 
خي الاستحمال القرآي حاص فى نيه ا 
الفرق بينهما إذن: 
أن النعمة أطلمّتْ فى القرآنِ على َعَم الدنيا الظاهرة والباطنة» وهي 
نعم زائلة فانية . 
و ۰ اا 
الي بتع ب اتون في الجن نخادي فا 
وقد ردت E‏ «النعيم» في القرآن ت مرة مف ف 
بأل التعريف› فزت ۳ وأخادة ر ل و 
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « اما إنكان ِن المرب ۵ @ د 
َنَت )04 . 


سے سے سے ور روي ر م ا 


قل تعالی : ولوان آهل ا[ ڪت ب ءامو واتَمَوا ر ڪفرنا عنم 


.۸٩ ۰۸۸ سورة الواقعة : الآیتان‎ )١( 


AA 


Sas وص‎ 


ساتم ولد حَلْتَهرجسّتِ عير 0463 . 

ويلاخظ أن السياق كان ا كلمة «جنة» أو «جتات» فى الأية التى 
تذكر كلمة النعيم» مما يرجح أن النْعيمَ حاص بنعيم الجنة. ۰ 

«معن : لتسألنّ النعيم» 

بقيت آية أَورَدَت كلمةً «النعيم» قد تبدو فيها مخالِفةً لهذه القاعدة: 

قال تعالى زیی @ راع القن 9 ثد 
يميعن اير @46 0 . 

فما المراد بالنعيم في هذه الآيات؟ هل هو نعيم الدنيا أَمٌ نعيم الآخرة؟ 

بعض المفسرين ذهب إلى أنه نعيمٌ الدنياء وأن الإنسان يُحاسَبٌ يوم 
القيامة على النعيم الذي كان يستخدمه في الدنيا. 

لکن عندما ننظر في السياق نرى أن المراد به «نعيم» الجنة في الأخرة. 

الكلام في ات في تهديهم وتأنيبهم يوم م القيامة 
يهددهم بأنهم سوف يرون الجحيم هناك» يرونها بعيودهم » ويتیقنون 
وجودهاء عندما یدخلونها ویکونون فیها. 


«السؤال لاسخرية والتهكم» 
وهنا وهم وسط الجحيم سيسألون عن النعيم» والمراد بالسؤال هنا 
ليس سؤال محاسبة» فقد خوسبوا ونت أعمالهمء وحکم عليهم بدخول 
التار: السؤال ها مال كيت وتات اهز اء 


.1٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۸ ٦ سورة التكاثر: الآيات‎ )۲( 


۱۸۹ 


کان السؤال للمقابلة بین حالتین : حالة النعيم للمؤمنين › وحالة 
العذاب لهم» وكأنة يقال م أيهما أفضل؟ العذابٌ الذي تذوقونه الآن اف 
الجحيم؟ م النعيم الذي فاتکم بسبب کكفركم في الدنیا؟ النعيم الذي يستمتع 


به المومتون الآن في الحنة؟ 


ر ع 


وکأن معنی قوله : نہ لال وميا عن اللعيم) سان عند إدخالكم 
ا عن نعيم الجنة» الذي حرمتم منه» والڏذي يستمتع به المؤمنون› 
وذلك لزيادة حسرتهم» وللعالة في تأنيبهم . والله أعلم . 

ادو آن الحكمة من إطلاق النعيم a‏ الجنة هي كشرة عَم 
الجنة ودوامها. فالنعيم هو النْعَمٌ الكثيرة» ونعيم الجنة كثير دائم e‏ 
مقیم . کما قال تعالی وال اموا وھاجروا وه دوا فى سيل آل اموي 
واشة اغظم یندا ويک اناز @ 9 رشم رھم حمر مله 
ورضوار و ا ممقیۂ ا لیے ف اآبد الا دا 


عَظِيمٌ 3© 04 . 


$# % % 


. ۲۲ ۲۰ سورة التوبة: الآیات‎ )١( 


۱۹۰ 


«وأما بتعمة ربك فحدث») 


نختمْ جولتنا السريعة مع «النعمة في القرآن» بإشارةٍ سريعة إلى 
الحديث عن نعمة الله . ونجعلل هذه الإشارة خاتمة لما قَدَمُنا من «لطائف 
قرآنية» باعتبارٍ الوقوفِ على هذه اللطائف في كتاب الله نعمة غامرة مِنَ الله 
عليناء يجب علينا الاعتراف بفضل الله علينا فيها - وفي غيرها - ويجب 
علينا الحديث عنها ونشرّها بين المسلمين. 

مَرَ الله رسولّه - صلى الله عليه وسلّم - بالحديثِ عن نعمة ربه عليه 


في قولِه : وأمابنعمةريكَفََرَتْ(& 04 . 
ولقد نقذ رسول الله صلی الله عليه وسلّم - الأمر الرباني» فحدّث 
بنعمة ربه» وجعل کل وقته وجهه وعمله حدیٹا نعم ربه وتحديثاً عنهاء 
وبقي ات د ربوج آخر لحظة من حياته عليه الصلاة 
ولکن الأمر الرباني في الاية يشملل كل مسلم» > لان القاعدة التفسيرية 
تقرر أن َم الرسول. عليه الصلاة والسلام مر لأمَيّه مالم ية يَقَمْ دلیل على 
التخصيص»» فكل مسلم مطالب بالحديث عن نعمة ربه. 


وإذا كانت النعمةٌ اسم هيئةء وجاءَ الحديث «فحدّث» عاماً غير مقَيّدء 


فإننا نشيرٌ إلى بعض ما توحي به الآية لنا: 


.١١ سورة الضحى : الأية‎ )١( 


۱۹۱ 


١‏ - ليس التحدّث بنعمة الله مقصوراً على القول, وحديث اللسان» بل 
هو شامل لحديثِ اللسان» ودلالة الجوارح والحواس. الحديث يشمل القول 
والقعل والسلوك والحركة. فكل ما يوم به الممن ‏ دت بنعمة الله : إن قال 
أوفعلَ أو تحرك. 

۲ - النعمة اسم هيئة a‏ يعني ن تكو «(هيئة» الإنسانٍ المسلم 
مظهرا من مظاهر نعمة الله ومصداقا لهذه النعمة» زا ة عملية لهاء فکل 
من رآه وتعامل معه يتعرْفٌ على نعمة الله عليه وعلى غيره. و«إِن الله يحب 
أن یری نر نْعْمته على عبله». 

۴- من التحدّث بنعمة الله شكر الله عليها بالقول والفغعل » 
واستخدام هذه النعمة في طاعة الله . 

الهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجِعَلنامن 
الغافلين . 
ری اوزتیآن اکر شتتک آل انسنت مک وی ولدگ ا ضر 
صلخا صله وأدخْلى ميف بار ك اليلحت 046 . 


. ١۹ سورة النمل: الأية‎ )١( 


۱4۲ 


الموضوع الصفحة 

O AS ESSA OOD aS, المقدمة‎ 

EM TOOT OL LO التمهيد‎ 
E وجوب تدبر القرآن‎ ۵ 
1٥ o OT CETTE TEE القرآن مبارك‎ 6 
¥ EE .... لا يشبع منه العلماء. . . ولا تنقضي عجائبه‎ © 
VS EAR CEL CDEC US کم ترك الأول للآخر!‎ ۵ 
O باب التفسير لا يغلق‎ © 
lL E O O E E التفسير فتوحات‎ 6 

لطائف قرآنية 

N MESELE ESS س «اسمان لكلام الله : قرآن» وكتاب»‎ ١ 
N SS E .. حفظ القرآن بالقراءة والكتابة‎ © 
E I. القراءة والكتابة جمع للقرآن‎ © 

EY DOR CONES «قرآن: مضافة لما بعدها»‎ ۲ 
E O قرآن الفجر: قراءة القرآن فى الفجر‎ © 
es a N N TT 

۳ - «ترتيب السور المفتتحة بالأحرف المقطعة» ... E Se‏ 
© الأحرف المقطعة للتحدّي والإعجاز E O‏ 
ص أدلة ذلك 1l O O OTO‏ 
© ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن E A NS‏ 


۱4۳ 


الموضوع ) الصفحة 


أ 
o‏ 


«واو الثمانية في القرآن» E E O a‏ 
ص المراد بواو الثمانية enoe onns oon‏ 


© واو الثمانية في سورة التوبة ENES CERDA RRA‏ 
© واو الثمانية في سورة التحريم enone‏ 


© واو الثمانية في سورة هة الكهف O ET‏ 
٦‏ ولام الإخلاص: : سبح لله » ETE EET‏ 


۷- «لام التبليغ : قال لهم الناس» O‏ 


۸ «هاء الرفعة : عليه ذلك» E‏ 


6 سياق الآيات عن بيعة الرضوان . TT‏ 


© انعكاس الجو على حركة الهاء ne e OER AREK‏ 


۹> «هاء الخفض: فيه مُهانا» ERS e‏ 
© مد الهاء لمناسبة السياق E O E ONE‏ 


EG TE CSR ..... «تاء الخفة: تستطع . .. تسطع»‎ ١ 


CE O إثباتها لتناسب الثقل النفسي‎ © 
e ay, حذفها لتناسب زوال الثقل النفسي‎ © 
N TOT «تاء الخفة: اسطاعوا. . . استطاعرا»‎ -١ 
N حذف التاء لتناسب خفة التسلى‎ © 
E ....... ٠...٠... إثباتها لتناسب مشقة الحفر‎ © 
RETO TTT TESTE TESTE «ألف العرّة: العبادء‎ - ١ 
a Ee Raise n OO T 
O O العبيد في القرآن للكفار‎ © 
E PN OTE DE ETE OI عبيد لتناسب ذل الكفار‎ 6 
i SS SO Oe OT TET 


الموضوع الصفحة 
6 لا ترادف في القرآن N o‏ 
6 المت من فيه روحه E TT‏ 
6 المیت من خرجت روحه E O‏ 
© الكافر ميت القلب ل O GS‏ 
© دلالة حركات الكلمتين على المعنى TE Dell‏ 
6 قر و ضرا N EEC Ea,‏ 
6 مصر: هى القطر المعروف N Wie ESS CSD‏ 
۵ مصراً: ای قطر 1 A FP DISS Î‏ 
١‏ «نکر و ... منکر» E TT TTT ET TCE‏ 
© الفرق بين الكلمتين N SO ADI CRS‏ 
6 النكر في القرآن E EOS‏ 
6 معنى المنكر في القرآن E SE‏ 
۷ «نفد . .. و ... نقذ») VE debas N eS‏ 
۸ «مس ... و... لمس» E OO e‏ 
© المس فى السياق القرآنى : المعاشرة الجنسية VE aa‏ 
ه اللمس في السياق القرآني : المصافحة V4 n.‏ 
6 لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء n ET TTT‏ 
6 إبطال اعتبار اللمس للجماع .... NO‏ 
۹ - «الكره ... و... الكره NSE ARDE DCEO SLT‏ 
6 الكره: المشقة المرغوبة N: E DT Ro‏ 
الكره: الإكراه NE SOROS A VERE‏ 
-٠‏ «الجسم ... و ... الجسد A E OEE PET‏ 
© الجسم : البدن فيه حياة AV. EUNISSSESSS‏ 
ص الجسد: البدن جثة هامدة NE SE o‏ 


المو ضوع الصفحة 


الا ودد الذرتة N SRST‏ 
۲ «شری ... و ... اشتری» E ERNE O‏ 
6 شری: بمعنی باع N OOS Ee‏ 
۵ اشترى: أخذ ET SEES‏ 

© باء المعاوضة بين شرى واشترى E E‏ 

E E o «العمى ... و ... العمه»‎ ۳ 
N SEDO «استانس ... و ... استاذن»‎ ٤ 
E OS O استأنس: الأنس النفسي‎ 6 

© استأذن: الإذن المادي A Sees‏ 

© الفرق بينهما من وجهين E O NODES‏ ۔.... AA‏ 

E DLL «الفتية . .. و ... الفتيان»‎ ٥ 
OE LEE الفتية : الشباب المؤمنون‎ © 

ص الفتيان: الخدم EE OE‏ 

NET IODIDE والأمن ... و ... الامنة»‎ ١ 
E Ao E الأمن: الطمأنينة مع زوال سبب الخوف‎ 6 

6 الأمنة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف EF oils TE‏ 

۷- «الروع ... و ... والرؤغ» E‏ 
ا و ووو الك وو ا E ses‏ 
© السلم: الإسلام O TEE‏ 

6 السلّْم: الميل إلى الاستسلام E N‏ 

ه السلم: الاستسلام الذليل ... E Ea‏ 

O a. OSE OEE MEADS الخلاصة‎ © 

E a «الموت: ذلك الفاعل المؤخر دائماً في القرآن»‎ - ٩ 
E ص لماذا الموت هو الفاعل؟‎ - 


۱۹٦ 


الموضوع کک الصفحة 


© حكمة نفسية من تأخير هذا الفاعل E on‏ 


۹ «الهدية في القرآن هي الرشوة» IE ADVE‏ 
© ملكة سبأً تحاول رشوة سليمان ‏ عليه السلام  E Sl‏ 
© سليمان ‏ عليه السلام ‏ يستعلي على الرشوة IY as‏ 
۳١‏ «باركنا. . . للأرض المقدّسة» I EOS ORA‏ 
© من إيحاءات الآيات N. aes TT‏ 
© من مظاهر البركة في الأرض المقدسة E A‏ 
٢‏ «التاليف في القرآن» E acs yy‏ 
© الفعل الماضى : أف E E a‏ 
ه من دلالات الفعل : أف E‏ 
۳ «الشکوی فقط لله» O O oy‏ 
6 الشکویى: مرتان فى القرآن A EOE TE ES‏ 
«صغت قلوبکما: کم قلبً للانسان؟» OT e‏ 0 
© الحكمة من جمع القلوب E SIDO E‏ 
٠‏ - «نون التوكيد المخففة في القرآن» TT OL E SE‏ 
© وردت مرتین E a. CE‏ 
-١‏ «عسى : التي لم تقع في القرآن» i TE SR‏ 
۷ «كاد في القرآن: إثباتها نفي . ونفيها إثبات) ............... ۱۳٢‏ 
۸- «يوسف عليه السلام ‏ ما هم بامرأة العزيزء E ase ea‏ 
© ما هم بها هم الفاحشة A SLE‏ 
6 ولا هم بها هم الضرب E‏ 
6 أدلة نفي الهم كله عنه E‏ 
4 - «يأفكون: المبنية للمعلوم» EE O a‏ 
© الإفك: القلب والصرف ERN So‏ 


الموضوع الصفحة 


© والإفك: الكذب E QE DSTO O‏ 
٠‏ «يوفكون: الحكمة من حذف الفاعل» ... E ate e‏ 
٤١‏ «کیف كانت مریم : من القانتين؟» .. ET oases ROE‏ 
© الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر .... EU elas‏ 
۲ - «تذكير الفعل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» ..... A ans‏ 
© التوجيه النحوي N SLE I O‏ 
ص الحكمة الحركية الجهادية . EO TTT‏ 
۳ «الإيمان المؤكد الذي لم يتحقق» O‏ 
© إيمان النصراني بعيسى غير مقبول E e‏ 
6 فرعون نکٹ بوعده لموسی OE Sais EEO‏ 
6 المشرکون يحلفون کاذبین HOT MOEN ERS ATE‏ 
© الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد OSE ES‏ 
٤‏ «الإيمان المميز المميز» O O‏ 
6 من دلالات الآيات O gose ela OE‏ 
© الإيمان مميز مميز O a‏ 
٥‏ «مرحالتان للایمان: به ثم له» OV GIVES SSDS‏ 
© الإيمان به: تصديقه O LC O Do‏ 
© الإيمان له: اتباعه OA. ses PET CETTE‏ 
1 «الحرب الانتقامية صد المؤمنين» ...... AF iE‏ 
© الفرق بين النقمة والانتقام O lua ITE REE‏ 
ص النقمة في السياق القرآني E eri TEE‏ 
6 النقمة وصف لحرب الكفار ضد المسلمين Ea e‏ 
النقمة مرض نفسي خبيث A ME‏ 
۷ - «القرآن يعلّم الكافر الانتحاں O O‏ 


الموضوع ) ) الصفحة 


IF SS ees STEEL كيفية الانتحار‎ © 

E «التمثيل بالكلب والحمار في القرآن»‎ - ٨۸ 
E lee E التمثيل بالكلب‎ 6 
N GO I O O التمثيل بالحمار‎ © 

۹~ «ليلة القدر: ليلة السابع والعشرين من رمضان» AN els a‏ 
ه أبي بن كعب يقسم أنها ليلة السابع والعشرين TT‏ 
هه دليلان من السورة على التحديد O O Ea ETT‏ 
١‏ _ «جولة سريعة مع النعمة في القرآن»  E O‏ 
© مع الإمام الراغب الأصفهاني في كلامه عن النعمة. VE ele‏ 

© مع النعمة في صورتها الفعلية VY ANLNE‏ 

A E TT EO ETT OTE حكمة التعبير بالماضي‎ 6 

© دلالة إسنادها إلى الله E e‏ 

N. Se معنى إسنادها إلى الرسول‎ © 
1 A I TT PEE as. انم ونعم‎ 

6 نعم: في سياق الذم E Ss REE‏ 

© إضافة النعمة إلى الله E loa ey‏ 

WE doesn e a إضافة حقيقية‎ © 

© استفادتنا من هذه الإضافة VE ...... e‏ 

© ورود النعمة مجردة عن الإضافة VE E‏ 

6 ورودها في سياق الإنکار VU a O‏ 

6 وورودها في سياق النفي N e NTE‏ 

N e yy النعْمة والنعْمة‎ © 

VA SMI OLESEODEEDECSEES النعمة: اسم هيئة‎ © 

VN RAIDS ASSES النعمة: اسم مرة‎ 


الموضوع الصفحة 


E o نعمة فرعون وقومه عند إغراقهم‎ © 
A es TTT TOOT المكذبون أولو النعمة‎ © 
E SELIG SEAS TESS النعمة والتعماء‎ © 
RE a OE a النعماء مقابلة للضراء‎ 6 
LAE EET ETI النعم والانْعّم‎ © 
E ee aa e ٠ العم شاملة للظاهرة والباطنة‎ © 
A TE a الأنعم: خاصة بالظاهرة‎ © 
IAC SEDs TTY TET النعم والأنعام‎ ® 
VACE OSCE DES N فروق بین أربع کلمات‎ 6 
AO gese O TE OOTY ص الأنعام: أنعم ظاهرة‎ 
AT ELS OE ON الأنعام تمانية أزواج‎ © 
AT. a ECD A OA الانعام والنعّم‎ 6 
Ae ONES DE النْعّم: الإبل‎ © 
AN. BOLD SONDA EA النعمة والنعيم‎ © 
A TC ص النعيم : نعيم الجنة‎ 
NE DL LEO معنی : لتسألنَ يومثذ عن النعيم‎ ۵ 
A A السؤال للسخرية والتهكم‎ © 
خاتمة‎ 
O Dal O وأما بنعمة ربك فحدث‎ © 
AT IS SS NG STO SA LSS CE السحتوى‎ 


